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المقدمة: 

يعــد الموقــف الاأمريكــي تجــاه مــا يجــري فــي اليمــن علــى مــدى عقــود اأحــد 

العوامــل المؤثــرة فــي صيغــة التفاعــلات الداخليــة والخارجيــة فــي البــلاد.

ومــع انــزلاق البــلاد فــي اأتــون الحــرب يبــدو اأنهــا  مــا تــزال بــلا اأفــق حتــى الاآن، 

ومــن المهــم الاقتــراب مــن الموقــف الاأمريكــي فــي اليمــن تجــاه البلــد عمومــا 

والحــروب الداخليــة فيــه منــذ ســنوات طويلــة.

ــر  تحــاول هــذه الدراســة فهــم محــددات الموقــف الاأمريكــي مــن اليمــن، عب

السياســة الخاصــة التــي انتجهتهــا الولايــات المتحــدة تجــاه جماعــة الحوثــي 

لــه، لكــن الداخــل  المســلحة )تطلــق الجماعــة علــى نفســها رســميا اأنصــار ال�

اليمنــي والاإعــلام يســميها جماعــة الحوثــي( التــي اســتولت – بعــد عقــد مــن 

الحــروب- علــى العاصمــة صنعــاء بالقــوة فــي صيــف2014، وتاأثيــرات ذلــك 

الموقــف علــى مســار الحــرب، ومســار اليمــن عمومــا فــي المســتقبل، خاصــة 

واأنهــا تقــع علــى طــرق التجــارة الدوليــة والنفطيــة منهــا خصوصــا عبــر الاإشــراف 

علــى بــاب المنــدب.

وبــلا شــك، فــاإن الاســتراتيجية الاأمريكيــة تجــاه اليمــن هــي "جــزء مــن كل" 

اإيــران اأو مــا يعــرف بالشــرق الاأوســط والشــرق  تجــاه منطقــة المشــرق العربــي و

اأن  اإلا  عقــود،  منــذ  عليهــا  الدولــي  التركيــز  انصــب  التــي  الكبيــر،  الاأوســط 
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انعكاســات السياســة الاأمريكيــة تجــاه المنطقــة لــه تاأثيراتــه المهمــة والفاعلــة 

علــى مســتقبل اليمــن.

مشكلة الدراسة: 

تركــز هــذه الدراســة علــى اأســس ومحــددات السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة 

تجــاه اليمــن ومســتقبله فــي المنظــور الاأمريكــي مــن بوابــة السياســة الاأمريكيــة 

تجــاه جماعــة الحوثــي المســلحة، و حجــم التاأثيــر الاأمريكــي علــى الموقــف 

في اليمن، منذ ســنوات وفي المســتقبل، وانعكاســاته على مســتقبل الصراع 

المدمــر فيــه.

اأهمية الدراسة: 

تنبــع اأهميــة الدراســة نظريــا مــن محاولــة الاقتــراب مــن حجــم التاأثيــر الاأمريكــي 

اإلــى فهــم  يــؤدي  اليمــن، ومســتقبله وماآلاتــه بمــا  فــي  الحــرب  علــى مســار 

ــة والقــوى السياســية  ــة اليمني ــة وموقفهــا تجــاه الدول اأوضــح للسياســة الاأمريكي

والجماعــات المســلحة الفاعلــة فيهــا، عبــر التركيــز علــى السياســة الاأمريكيــة 

تجــاه جماعــة الحوثــي المســلحة، ومــا يمكــن اأن تــؤدي اإليــه تلــك السياســة 

علــى مســتقبل الصــراع والســلام فــي اليمــن.

كمــا تكمــن اأهميــة الدراســة هــذه اأنهــا تــؤدي اإلــى فتــح البــاب اإلــى دراســة 

السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة تجــاه جماعــة الحوثــي التــي تخــوض حربــا فــي 
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اليمــن وعابــرة للحــدود، ولهــا اأهميــة عمليــة فــي اأن تنتــج فائــدة عمليــة لــدى 

صنــاع القــرار اليمنــي فــي الحكومــة والقــوى السياســية اليمنيــة. 

اأسئلة الدراسة: 

لدى هذه الدراسة تساؤل واحد يتفرع منه عدة اأسئلة على النحو التالي: 

الاأمريكيــة تجــاه جماعــة الحوثــي علــى 	  اأثــر السياســة الخارجيــة  مــا 

اليمــن؟

وينتج عنه عدة اأسئلة فرعية: 	 

مــا محــددات السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة تجــاه اليمــن ثــم تجــاه 	 

جماعــة الحوثــي تحديــدا؟

ما اآليات السياسة الخارجية الاأمريكية تجاه الجماعة؟	 

ما اأهداف تلك السياسات بالنسبة لاأمريكا؟	 

مــا تاأثيــر سياســة الولايــات المتحــدة الخارجيــة تجــاه جماعــة الحوثــي 	 

علــى مســتقبل اليمــن؟

اأهداف الدراسة: 

تهــدف الدراســة اإلــى الاإجابــة عــن الســؤال الرئيــس والتســاؤلات الفرعيــة لــه مــن 

خــلال دراســة الاأســس والمحــددات التــي تنطلــق منهــا الاإدارات الامريكيــة 

المتعاقبــة تجــاه الملــف اليمنــي خــلال فتــرة الدارســة )اأوبامــا، ترامــب، بايــدن(  
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وتاأثيــرات ذلــك الموقــف علــى مســار الحــرب ومســتقبل اليمــن. 

فرضيات الدراسة: 

الاأوســط  الشــرق  تشــكيل  اإعــادة  ضمــن  يقــع  اليمــن  اأن  الدراســة  تفتــرض 

البنــاء  اإعــادة  اأدوات  اأحــد  مــن حــروب وصــراع  فيــه  الجديــد، ومــا يجــري 

الجديــد.

كمــا اأن السياســة الاأمريكيــة التــي ركــزت علــى اأولويــة مكافحــة الاإرهــاب فــي 

اليمــن عســكريا اأثــر فــي السياســة الاأمريكيــة تجــاه جماعــة الحوثــي.

علــى  انعكســت  والســعودية  اإيــران  تجــاه  المتحــدة  الولايــات  اأن سياســات 

مســار الصــراع فــي اليمــن.

منهجية الدراسة: 

لــم يعــد حقــل العلاقــات الدوليــة مقتصــرا علــى الوحــدات الاأساســية فيــه مــن 

خــلال الــدول، وصــار منــذ عقــود قليلــة ماضيــة يتعامــل مــع مكونــات ليســت 

علــى شــكل دول مثــل المنظمــات الدوليــة والشــركات العابــرة للجنســية، لكــن 

تطــورات مهمــة فــي عــدة مناطــق بعــد الحــرب البــاردة ومنهــا الشــرق الاأوســط 

اأنتجــت جماعــات وفاعليــن مــن غيــر الــدول يســاهمون فــي صنــع اأو تحديــد 

اأو تاأثيــر مســار العلاقــات الدوليــة وهــو مــا ينطبــق علــى الموقــف الاأمريكــي مــن 

جماعــة الحوثــي التــي صــارت فاعــلا دوليــا يؤثــر فــي مــا يجــري مــن تفاعــلات 
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بيــن اليمــن والــدول الاإقليميــة والكبــرى؛ وعليــه ســتكون النظريــة البنائيــة فــي 

العلاقــات الدوليــة هــي المنهــج المســتخدم فــي هــذه الدراســة.

تســتعين الدراســة بقــدر محــدود بالمنهــج التاريخــي بحــد معيــن، لا يخــل 

بالمنهــج الاأول، وتعتمــد علــى التحليــل مــن المدرســة الواقعيــة عنــد مقاربــة 

الحوثييــن لدورهــم فــي المنظــور الاأمريكــي.

حدود الدراسة: 

اســتئناف  شــهد  الــذي   2013 بيــن  الفتــرة  خــلال  زمنيــا  الدراســة  تنحصــر 

الجماعــة الحوثيــة حربهــا فــي اليمــن، وحتــى العــام 2021 حيــث تصاعــدت 

الحــرب فيــه بعــد ســبع ســنوات.

تجــاه جماعــة  الاأمريكيــة  السياســة  تاأثيــر  علــى  الدراســة  ســتركز  وموضوعيــا 

ومســتقبله. اليمــن  فــي  الحــرب  علــى  الحوثــي 
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مفاهيم الدراسة: 

السياسة الخارجية:

بدايــة يمكــن القــول اإن السياســة الخارجيــة يتقــارب مفهومهــا مــع مفاهيــم 

تحتــاج  وبالتالــي  الدوليــة  والعلاقــات  السياســية  العلــوم  حقلــي  فــي  اأخــرى 

الدراســات العلميــة اإلــى ضبــط مفاهيمــي، وبالتالــي ســتضطر هــذه الدراســة 

اإلــى تعريفهــا علــى النحــو التالــي: 

يعرفهــا جيمــس روزنــو باأنهــا مجموعــة التصرفــات الســلطوية التــي تتخذهــا اأو 

تلتــزم باتخاذهــا الحكومــات، اإمــا للمحافظــة علــى الجوانــب المرغــوب فيهــا 

بالبيئــة الدوليــة، اأو لتغييــر الجوانــب غيــر المرغــوب فيهــا)01(.

ويعرفهــا جــوزف فرانــكل بــاأن السياســة الخارجيــة تتاألــف مــن قــرارات واأفعــال 

تتضمــن علاقــات بيــن دولــة مــا وغيرهــا مــن الــدول لحــد مــا)02(.

ويعرفهــا مارســيل ميــرل باأنهــا ذلــك الجــزء الموجــه مــن نشــاط الدولــة للخــارج، 

بمعنــى اأنــه الجــزء الــذي يهتــم بالمســائل الواقعــة مــاوراء الحــدود، عكــس 

السياســة الداخليــة)03(.

)01)  سلمى شيباني، دور الفواعل غير الرسمية في صنع السياسة الخارجية، رسالة ماجستير،2015، جامعة العربي بن مهيدي، 
ص7

)02)  ثامر كامل الخزرجي، العلاقات الدولية السياسية واستراتيجية إدارة الأزمات، عمان الأردن، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، 
2009، ص63 

)03)  أحمد النعيمي، السياسة الخارجية، عمان، الأردن دار زهران للنشر والتوزيع، 2011، ص20.
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ويعرفهــا الدكتــور عبدالمجيــد العلــي باأنهــا فــن تســيير الدولــة علــى المســتوى 

الخارجــي فــي جميــع المياديــن مــع بقيــة الممثليــن الدولييــن ســواء كانــوا 

اأشــخاصا دولييــن اأو منظمــات دوليــة اأو جماعــات ضغــط دوليــة اأخــرى وهــذا 

ــة)04(. الفــن تضبطــه المصلحــة الوطني

ويقدم رينولدز تعريفا للسياسة الخارجية على ثلاث مراحل:

اأولا: اأن السياســة الخارجيــة فعــل اأو مجموعــة اأفعــال تتخــذ بشــاأن حــالات اأو 

مؤسســات فــي البيئــة الخارجيــة لصاحــب الفعــل.

اأصحــاب  التــي تكمــن وراء  الاأغــراض  الخارجيــة تتضمــن  السياســة  ثانيــا: 

الفعــل، والمبــادئ التــي تؤثــر فيهــا.

ثالثــا: اأن السياســة الخارجيــة هــي مــدى الاأفعــال التــي تتخذهــا المؤسســات 

الحكوميــة المختلفــة فــي الدولــة فــي علاقاتهــا مــع نظيراتهــا الفاعلــة علــى 

المســرح الدولــي مــن اأجــل تحســين اأغــراض الاأفــراد الممثليــن لهــا)05(.

ويعرفهــا زيــاد عبيــد مصبــاح باأنهــا الســلوك السياســي الخارجــي لاأيــة دولــة، 

ــة بصــورة مقصــودة وهادفــة  ــه هــذه الوحــدة الدولي ــه فعــل ملمــوس تقــوم ب وباأن

للتعبيــر عــن وجهاتهــا فــي البيئــة الخارجية، والســلوك الدولــي يتحدد بالبواعث 

)00)    سلمى شيباني، مرجع سابق، ص8
)05)    سلمى شيباني، مرجع سابق، ص8
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والمقاصــد المرتبطــة بــه، ومــا يترتــب عليــه مــن نتائــج خــارد الحــدود)06(.

والاأفعــال  الســلوكيات  مجموعــة  هــي  الدراســة:  لهــذه  الاإجرائــي  والتعريــف 

الدوليــة  البيئــة  فــي  الفاعليــن  تجــاه  الدوليــة  للوحــدة  والمواقــف  والقــرارات 

الــدول  مــن غيــر  فاعليــن  اأو  اأو جماعــات  اأو تكتــلات  مــن دول  والاإقليميــة 

عابريــن للحــدود عنيفيــن اأو غيــر عنيفيــن اأو غيــر عابريــن للحــدود، بمــا يخــدم 

المصالــح العليــا للوحــدة الدوليــة، وفــق مبادئهــا الخاصــة بهــا.

اأدوات جمع البيانات

اعتمــدت الدراســة علــى عــدد مــن الاأدوات فــي جمعهــا للبيانــات واأهمهــا 

مــن  الاأمريكيــة  السياســة  ودراســة  الجانــب،  هــذه  فــي  العلميــة  الدراســات 

خــلال عــدد مــن الاتفاقيــات السياســية فــي اليمــن خــلال فتــرة الدراســة التــي 

كان لهــا اأثــر بــارز فــي الحــرب باليمــن،  مثــل مبــادرة كيــري، واتفاقيــة الســويد، 

بالاإضافــة اإلــى المقابــلات، والملاحظــة ومنشــورات التقاريــر والمراكــز البحثيــة 

والصحفيــة.

)06)  أحمد النعيمي، مرجع سابق، ص23
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الدراسات السابقة:

اليمــن عمومــا  تجــاه  الاأمريكيــة  السياســات  عــن  توجــد دراســات كثيــرة  لا 

وتجــاه جماعــة الحوثييــن خصوصــا، رغــم اأهميــة الــدور الاأمريكــي فــي مســار 

الاأحــداث فــي اليمــن، اإلا اأن هنــاك بعــض الدراســات التــي تحدثــت بشــكل 

ــة تجــاه اليمــن علــى قلتهــا مثــل:  اأو باآخــر عــن السياســة الاأمريكي

دراســة غريغــوري اآنــد جونســون بعنــوان: اليمــن والقاعــدة الحــرب الاأمريكيــة 

علــى الاإرهــاب فــي جزيــرة العــرب2015، وهــي دراســة مهمــة تتنــاول بالتفصيــل 

قصة نشــاأة القاعدة منذ التســعينيات في اليمن وتاأثيرات ذلك على السياســة 

الخارجيــة الاأمريكيــة تجــاه اليمــن، وتقــدم مقاربــة مهمــة للسياســة الاأمريكيــة 

تجــاه اليمــن مــن بوابــة مكافحــة الاإرهــاب فــي اليمــن.

 الاســتراتيجية الاأمريكيــة تجــاه الاأمــن الاإقليمــي لــدول الجــوار الخليجــي بيــن 

الثابــت والمتغيــر2015، عدنــان هياجنــة، تتحــدث عــن السياســة الاأمريكيــة 

تجــاه المنطقــة اليمــن العــراق ســوريا، وتتبعــت مــن خــلال منهجيــة المدرســة 

اإيــران  عليــه  تهيمــن  جديــد  محــور  بنــاء  فــي  الاأمريكيــة  المصالــح  الواقعيــة 

كمــا كانــت قبــل ثــورة الخمينــي، وهــي تلتقــي مــع الدراســة التــي نعدهــا فــي 

الهــدف الاأمريكــي العــام، لكنهــا تختلــف حيــث اعتمــدت مقاربــة اليمــن فــي 

السياســة الخارجيــة، بينمــا تذهــب هــذه الدراســة اإلــى التركيــز علــى جماعــة 
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الحوثــي، وتختلــف مــن ناحيــة ثانيــة مــن حيــث المنهجيــة حيــث تعتمــد هــذه 

الدراســة المدرســة البنائيــة كمدخــل لفهــم وتفســير اأفضــل للسياســة الخارجيــة 

الاأمريكيــة تجــاه الجماعــة الحوثيــة.

الحوثيــون  كفواعــل مــن غيــر الــدول، عبدالكريــم ســعيد الســويلمين2019، 

هدفــت اإلــى وضــع اإطــار نظــري بــاأن الجماعــة الحوثيــة تنتمــي اإلــى هــذا النــوع 

مــن الجماعــات المؤثــرة فــي العلاقــات الدوليــة، واأن موقــف الجماعــة وقوتهــا 

واأيديولجيتهــا الخاصــة يترتــب عليــه تفاعــلات سياســية محــددة مــن الــدول 

الاأخــرى، لكنهــا لا تتطــرق اإلــى تاأثيــر وتاأثــر السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة.

 تاأثيــر الهويــة علــى ســلوك الجماعــات العنيفــة مــن غيــر الــدول فــي المنطقــة 

اإيمــان رجــب 2015، وهــي  لــه وحمــاس،  ال� العربيــة، دراســة حالتــي حــزب 

دراســة نظريــة تحليليــة مهمــة عــن جماعتيــن مــن الجماعــات التــي اأنشــاأتها 

لــه بنفــس الاأيديولجيــة الاإيرانيــة وبدعمهــا وتمويلهــا وتســليحها  اإيــران كحــزب ال�

التــي  حمــاس،  حركــة  اإلــى  بالاإضافــة  الاإيرانيــة،  الاســتراتيجية  فــي  وموقعهــا 

الدينيــة  هويتهــا  علــى  التاأثيــر  دون  الخاصــة  مصالحهــا  فــي  اإيــران  توظفهــا 

للمذهــب الشــيعي، لكنهــا تقتــرب مــن هــذه الدراســة بــاأن الهويــة الخاصــة 

بهــا تعــد محــددا مهمــا فــي ســلوكها الخارجــي.

الاأمريكــي،  الموقــف  لتحــولات  الطويــل  الســياق  اليمــن،  وحــرب  بايــدن   

ســلطان العامــر، 2021، يتتبــع فيــه الباحــث عبــر دراســته الموجــزة التــي نشــرها 

فــي معهــد كارنيجــي، الاأســس والمبــادئ الاأمريكيــة فــي السياســة الخارجيــة 

18



الاأمريكيــة التــي تغيــرت علــى مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة فــي عقديــن مــن الزمــن 

الاأمريكيــة  والعلاقــات  الاإرهــاب،  عبــر مكافحــة  اليمــن،  تجــاه  الاأقــل  علــى 

الســعودية، وهــي تلتقــي اإلــى حــد كبيــر مــع دراســتنا لكنهــا موجــزة، ولا تســتند 

اإلــى النظريــة البنائيــة، وتقتصــر مــدة الزمنيــة علــى فتــرة بايــدن.

صعوبات الدراسة:

واجهــت الدراســة عــددا مــن الصعوبــات اأولهــا شــحة الدراســات المعمقــة 

فــي هــذا الجانــب، بالاإضافــة اإلــى صعوبــة الحصــول علــى مقابــلات مــع عــدد 

ممــن وجــه لهــم عــدة اأســئلة، ورفــض اآخريــن خصوصــا مــن المســؤولين فــي 

الحكومــة التجــاوب مــع الدراســة.

مــع ذلــك اأود اأن اأشــكر عــددا مــن الذيــن شــاركوا فــي اإعــداد هــذه الدراســة 

لجهودهــم:  وتقديــري  امتنانــي  عــن  لهــم  واأعبــر  متنوعــة  بمســاهمات 

لــه ومتعهمــا بالصحــة والعافيــة، وزوجتــي، واأ.د اأحمــد،  والــدي حفظهمــا ال�

الاأولــى:  اأســمائهم  بذكــر  اأكتفــي  والاأســاتذة  والباحثيــن  الزمــلاء  ومــن 

مطهــر،  عبدالحكيــم،  عبدالعزيــز،  اأســامة،  لــه،  عبدال� هشــام،  ســليم، 

لذكرهــم،  المقــام  يســع  لا  الــذي  الكثيــر  وغيرهــم  وعبدالجليــل  عبــده، 

كل  اإلــى  واأهديهــا  الدراســة.  هــذه  لنشــر  العربيــة  المؤسســة  اأشــكر  كمــا 

لليمــن. الاإيرانــي  الغــزو  وجــه  فــي  شــامخا  يقــف  وعربــي  يمنــي   مقــاوم 

لــه  اإجمــالا هــي دراســة بذلــت فيهــا كل الجهــود الممكنــة فمــا اأصــاب فمــن ال� و

ومــا اأخطــاأ فمــن عندنــا..
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هيكل الدراسة:

اإطــار نظــري عــن العلاقــات الدوليــة مــع الفاعليــن مــن غيــر الــدول، بينمــا يركــز 

الفصــل الاأول عــن محــددات السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة تجــاه اليمــن، 

جماعــة  مبحثيــن  فــي  الثالــث  الفصــل  ويــدرس  السياســة،  تلــك  واأدوات 

الخارجيــة  السياســة  ومحــددات  بهــا،  موجــز  تعريــف  اليمــن  فــي  الحوثــي 

مظاهــر  اأبــرز  الثالــث  الفصــل  ويســتعرض  بالجماعــة،  الخاصــة  الاأمريكيــة 

اأبــرز النتائــج عــن تلــك  العلاقــات الاأمريكيــة الحوثيــة، وفــي الفصــل الرابــع 

الخاتمــة. ثــم  العلاقــة والسياســة، 
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تمهيد:

يبحــث هــذا الفصــل فــي مقاربــة نظريــة اأوســع للدراســة، تركــز علــى تطــور 

الفاعليــن مــن غيــر الــدول فــي العلاقــات الدوليــة، وتاأثيرهــم واأنواعهــم، ومــدى 

تحولهم في اأن يكونوا محل الدولة في العلاقات الدولية والسياســة الخارجية 

للــدول، علــى النحــو التالــي: 

المبحث الاأول: الفاعلون من غير الدول في حقل العلاقات الدولية:

تاريخيــا يقســم الباحثــون الفاعليــن فــي العلاقــات الدوليــة اإلــى مراحــل خمــس، 

يشــكل الفاعلــون فــي كل مرحلــة مــن تلــك المراحــل اأهــم ســمات النظــام 

الدولــي ويســاهمون فــي تفاعلاتــه، وهــي)07(: 

عالم ويستفاليا اأو عالم الدول القومية.	 

نظام الاأمن الجماعي: عالم المنظمات الدولية الحكومية.	 

النظام الاقتصادي العالمي: عالم الشركات المتعددة الجنسية.	 

عالم القوة الثالثة من الناشطين والمنظمات غير الحكومية..	 

عالم الفاعلين الجدد من غير الدول.	 

ويقصــد بالفاعــل الدولــي فــي حقــل العلاقــات الدوليــة باأنــه الكيــان الــذي 

الدوليــة)08(. العلاقــات  فــي  يلعــب دورا محــددا 

)07)  أنور محمد فرج محمود، الفاعلون من غير الدول والدولة الفاشلة، دراسة من منظور العصور الوسطى الجديدة في الشرق 
الأوسط، مجلة دراسات قانونية وسياسية، العراق، السنة الخامسة، العدد التاسع حزيران 2017، ص266.

)08)  أنور محمد فرج محمود، ص 265.
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ويشــترط اإســماعيل صبــري مقلــد علــى الفاعــل الدولــي اأن يكــون: لــه كيــان 

قابــل للتحديــد. وحائــز علــى قــدر مــن المــوارد والاإمكانــات تؤهلــه لاتخــاذ 

القــرار، ولديــه المقــدرة علــى التفاعــل مــع غيــره مــن الفاعليــن، والقــدرة علــى 

البقــاء والاســتمرار فــي المســرح الدولــي)09(. 

وذهــب بعضهــم اإلــى اأن تزايــد الفاعليــن مــن غيــر الــدول هــو مظهــر للتغيــر 

الــذي طــراأ علــى الشــرق الاأوســط، فــي عقــده الاأول، واأن هنــاك تحــولا للقــوة 

لــه والحوثييــن  مــن الدولــة العربيــة اإلــى الفاعليــن مــن غيــر الــدول مثــل حــزب ال�

وتنظيمــي القاعــدة وداعــش والحشــد الشــعبي)10(.

ومــع اأن بعضهــم تحــدث عــن ذلــك بدايــة العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن اإلا اأن 

غيرهــم مــن الكتــاب صــاروا يتحدثــون فعــلا عــن انهيــار الدولــة الوطنيــة العربيــة 

التــي تشــكلت بموجــب اتفاقيــة ســايكس بيكــو1917 مــع تراجــع السياســة 

الاأمريكية وانســحابها من المنطقة مســتخدمين مفهوم موت اأو نهاية الشــرق 

الاأوســط القديــم، لصالــح الفاعليــن الجــدد والذيــن تصدرتهــم اإيــران والــوكلاء 

التابعيــن لهــا فــي المنطقــة)11(.

الفاعلــون مــن غيــر الــدول:  مفهــوم نشــاأ حديثــا مــع تطــور حقــل العلاقــات 

)09)  إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية: النظرية والواقع، القاهرة، المكتبة الأكاديمية،2011، ص93، 90.
)10)  جولي سيي هيرك، الفاعلون غير الدول، تحليل مقارن للتغيير والتطور داخل حماس وحزب الله، في بهجت قرني: إشراف وتحرير 
الشرق الأوسط المتغير، نظرة جديدة إلى الديناميكيات العربية، ترجمة د. محمد بدوي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2011، 

ص271.
https://burhanghalioun. :11)  برهان غليون، القضية السورية في مواجهة الرهانات الدولية، مقال منشور في مدونته(

net/?article= تاريخ الدخول:2021/11/1، واستهله بنهاية الشرق الأوسط القديم.
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الدوليــة منــذ مــا بعــد منتصــف القــرن العشــرين مــع نشــوء حــركات التحــرر 

الوطني والشــركات العابرة للجنســية والقارات، والمنظمات الدولية والاإقليمية 

والحــركات العنيفــة العابــرة للحــدود)12(، ويتشــابه مــع مفاهيــم الجماعــات 

المســلحة والفواعــل المســلحة غيــر الدولتيــة، والمجموعــات غيــر الشــرعية 

الهجــرة)13(. ومجموعــات 

باأنهــم   الــدول  الفاعليــن مــن غيــر  بريــان هوكينــغ ومايــكل ســميث  ويعــرف 

"جماعــة اأو منظمــة تتمتــع بالاســتقلال اأي بمقــدار مــن الحريــة عنــد الســعي 

لتحقيــق اأهدافهــا والتمثيــل، اأي تمثيــل اأتباعهــا ومؤيديهــا، والنفــوذ اأي القــدرة 

علــى اإحــداث فــرق تجــاه قضيــة مــا فــي ســياق معيــن مقارنــة بتاأثيــر فاعــل اآخــر 

فــي القضيــة ذاتهــا")14(.

بينمــا يعرفهــم بيتــر ويلتــس بالفواعــل المتخطيــة للحــدود القوميــة، وهــي اأي 

اأو غيــر شــرعية،  طــرف فاعــل باســتثناء الحكومــات، ســواء كانــت شــرعية 

السياســية  والاأحــزاب  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  هــي  عنــده  والشــرعية 

والشــركات المتخطيــة للحــدود، واأمــا الفاعلــون غيــر الشــرعيين فهــم رجــال 

الاإجــرام)15(. وشــبكات  التحــرر  وحــركات  العصابــات 

)12)  إيمان رجب، تأثير الهوية على سلوك الفاعلين العنيفين من غير الدول في الدول العربية، دراسة حالتي حماس وحزب الله، رسالة 
دكتوراه جامعة القاهرة، 2015، ص27

)13)  عبدالكريم سعيد السويلمين، الحوثيون فواعل من دون الدول، مجلة اتجاهات، المركز العربي للديمقراطية، ألمانيا، العدد الثامن، 
أغسطس2019، ص18.

)10)  عبدالكريم سعيد السويلمين، مرجع سابق، ص18
)15)  شهرزاد أدمام، الفواعل العنيفة من غير الدول:  دراسة في الأطر المفاهيمية والنظرية، سياسات عربية، الدوحة، العدد8، 

أبريل2010 ص70
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ويعرفهــا مجلــس الاســتخبارات القومــي الاأمريكيــة باأنهــا كيانــات غيــر ســيادية 

تمــارس ســلطة ونفــوذا اقتصاديــا وسياســيا واجتماعيــا مهمــا علــى المســتوى 

الوطنــي اأو الدولــي)16(.

وتشــير الاأكاديميــات الدوليــة المهتمــة اإلــى وجــود اأنــواع مــن الفاعليــن مــن غيــر 

الــدول تتمايــز وفقــا لمعاييــر يمكــن حصرهــا وفقــا للاآتــي)17(: 

اأولا: المعيــار المدعــم وفقــا لنشــاط الفاعــل، وهــو يبــرز المــورد الــذي يســتمد 

منــه الفاعــل قوتــه ويضمــن اســتمراره ويكــون ماديــا اأو معنويــا قيميــا.

والمعيــار المــادي يتــراوح بيــن امتــلاك المــوارد الاقتصاديــة خاصــة الماليــة، 

والســيطرة علــى اإقليــم اأو جــزء منــه، وامتــلاك وســائل العنــف والقــوة العســكرية.

اأمــا المعيــار القيمــي فهــي التــي ينشــاأ بموجبهــا الفاعــل اأو يتبنــاه، ويشــمل 

المعتقــدات والديــن والثقافــة واللغــة.

ثانيا: المعيار المكاني: ويشــمل حيز النشــاط الذي يشــغله الفاعل، ومعياره 

العلاقــة بالدولــة حيــث يكــون الفاعــل اإمــا حكومــي اأو غيــر حكومــي، شــرعي 

اأو غيــر شــرعي. والمعيــار الاآخــر لــه الاأهــداف المســطرة لنشــاط الفاعــل وهــي 

الاأهــداف التــي رســمها الفاعــل ويعمــل علــى تحقيقهــا، وتكــون اإمــا الحفــاظ 

)16)  أنور محمد فرج محمود، الفاعلون من غير الدول والدول الفاشلة، دراسة من منظور العصور الوسطى الجديدة في الشرق 
الأوسط، مجلة دراسات قانونية وسياسية العراق، العدد التاسع، يونيو2017، ص267

)17)    شهرزاد أدمام، مرجع سابق ،ص72
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علــى الوعــي القائــم اأو تغييــره وتصحيحــه بمــا يخــدم الفاعــل. والمعيــار الثالــث 

لــه مــن هــذا النــوع هــو مرتبــط بنــوع النشــاط الممــارس مــن جانــب الفاعل ســواء 

كان اقتصاديــا اأو حقوقيــا اأو سياســيا اأو اأمنيــا.

الفاعلون العنيفون من غير الدول 

تعــرف مبــادرة "نــداء جنيــف" الفاعليــن العنيفيــن مــن غيــر الــدول بجماعــة 

منظمــة ذات بنيــة اأساســية للقيــادة تعمــل خــارج ســيطرة الدولــة وتســتخدم 

القــوة لتحقيــق اأهدافهــا، وتمثلهــا جماعــات التمــرد المســلحة وحكومــات 

الكيانــات غيــر المعتــرف بهــا دوليــا)18(.

وتعرفهــا وكالــة تنســيق الشــؤون الاإنســانية للاأمــم المتحــدة باأنهــا مجموعــات من 

المحتمــل اأنهــا توظــف الســلاح فــي اســتخدام القــوة لتحقيــق اأهــداف سياســية 

اأو اقتصاديــة، وليســت داخــل الهيــاكل العســكرية الرســمية  اأيديولوجيــة  اأو 

وليســت  الدوليــة،  الحكوميــة  المنظمــات  اأو  الدوليــة،  الاأحــلاف  اأو  للــدول 

خاضعــة لتحكــم الــدول التــي تعمــل فيهــا)19(.

ويعرفهــا روبــرت مانــدل باأنهــا جماعــات مناهضــة لتحقيــق الاســتقرار والاأمــن 

والعالمــي، باعتبــار الحكومــات هــي مركــز الســلطة فــي المجتمــع الدولــي، 

)18)  شهرزاد أدمام، مرجع سابق، ص72
)19)  أنور محمد فرج محمود، مرجع سابق، ص270.
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واأن الجماعــات العنيفــة لا تتمتــع بالشــرعية وتخــل بالاأمــن، وتثيــر الاضطرابــات 

السياســية، والصراعــات العنيفة)20(.

ويتميــز الفاعلــون العنيفــون عــن غيرهــم مــن الجماعــات الفاعلــة مــن غيــر 

بطريقــة  والنفســي  المــادي  العنــف  اســتخدام  اإلــى  يلجــؤون  باأنهــم  الــدول 

معينــة)21(. اأهــداف  لتحقيــق  جماعيــة 

الفاعلون العنيفون من غير الدول المستندون على هوية:

وتضيــف اإيمــان رجــب فــي دراســاتها المتعــددة عــن الجماعــات العنيفــة مــن 

غيــر الــدول الجماعــات العنيفــة ذات الهويــة مــن غيــر الــدول، باعتبــار الهويــة 

ركيــزة اأساســية كبــرى لتلــك الجماعــات، وتعرفهــا باأنهــا تلــك الجماعــات 

العنيفــة مــن غيــر الــدول المســتندة لهويــة، وتمتلــك هيــكلا تنظيميــا يمتــاز 

بالديمومــة والاســتمرار، ويســتندون فــي نشــاأتهم ووجودهــم وبقائهــم لهويــة 

متمايــزة)22(.

وتشــير اإيمــان رجــب اإلــى ســلوك هــذه الجماعــات باأنــه الفعــل اأو التصــرف 

الــذي يقــوم بــه الفاعــل تجــاه قضيــة اأو موضــوع يقــع خــارج نطــاق ســيطرته، اأو 

تجــاه طــرف اأو فاعــل اآخــر، بهــدف تحقيــق غايــة محــددة.

)20)  عبدالكريم سعيد السويلمين، مرجع سابق، ص19
)21)   عبدالكريم سعيد السويلمين مرجع اسبق،ص11

)22)  إيمان رجب، مرجع سابق، ص3
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وتميــز بيــن نوعيــن مــن الســلوك: الســلوك اللفظــي الــذي تعبــر عنــه التوجهــات 

المعلنــة للفاعــل، والســلوك الفعلــي الــذي تعبــر عنــه السياســات الفعليــة التــي 

يتبعهــا الفاعــل تجــاه قضيــة محــددة، ســواء كانــت قضيــة داخليــة، يكــون 

للفاعــل سياســة داخليــة محــددة تجاههــا، اأو قضيــة خارجيــة، يكــون للفاعــل 

قضيــة خارجيــة محــددة تجاههــا)23(.

علــى اأن تكــون الهويــة -التــي تعنــي فهمــا محــددا للــدور والتوقعــات الخاصــة 

بالــذات والاآخــر، تجــاه القضايــا المختلفــة التــي يهتــم بهــا ومصالحــه واأهدافه، 

مثــل  مــادي  وغيــر  والســلاح،  القيــادة  مثــل  مــادي  شــق  مــن  تتكــون  وهــي 

المعتقــدات المشــتركة التــي تجعــل المنتميــن للتنظيــم الخــاص بهــذا الفاعــل 

يتصــرف ككيــان جماعــي)24(- هــي المحــدد الاأساســي فــي هــذا الســلوك.

وتذهــب بعــض الدراســات اإلــى القــول اإن هــذه الجماعــات العنيفــة الفاعلــة 

مــن غيــر الــدول ذات الهويــة الخاصــة صــارت تكتســب اأهميــة بالغــة في حقل 

العلاقــات الدوليــة وفــي الشــرق الاأوســط خصوصــا، كــون هــذه الجماعــات 

صــارت علــى درجــة مــن اأهميــة الدولــة ذاتهــا، واأنــه اأحــد مظاهــر التغيــر الــذي 

طــراأ فــي المنطقــة العربيــة)25(. 

)23)  إيمان رجب، مرجع سابق، ص6-5
)20)  إيمان رجب، مرجع سابق، ص6.
)25)  إيمان رجب، مرجع سابق، ص3
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ووفقــا لتقســيم مجموعــة اأوراســيا لمجلــس الاســتخبارات القومــي)26( فــاإن تاأثيــر 

الفاعليــن مــن غيــر الــدول علــى الدولــة نفســها يعتمــد علــى الســياق السياســي 

والاقتصــادي والاجتماعــي للــدول، وهــي تصنفهــا اإلــى عــدة اأنــواع مــن الــدول 

ينشــاأ فيهــا الفاعلــون مــن غيــر الــدول،  منهــا الــدول الضعيفــة،  وهــذا الصنــف 

القيــام  فــي  تعانــي عجــزا  التــي  الضعيفــة  الــدول  اأنــواع:  ثلاثــة  اإلــى  ينقســم 

بوظائــف الرعايــة وحكــم القانــون مــع احتكارهــا للقــوة ويدخــل ضمنهــا معظــم 

الــدول العربيــة والاإســلامية، والنــوع الثانــي مــن هــذا الصنــف الــدول المتجهــة 

اإلــى الانهيــار، والتــي لا تســيطر علــى جميــع اأراضيهــا وعليهــا التعامــل مــع 

عــدد كبيــر مــن الفاعليــن مــن غيــر الــدول، حتــى لــو كان لديهــا قــدر معقــول 

مــن اإدارة وظائفهــا، والنــوع الثالــث مــن الــدول الضعيفــة وفــق هــذا التقســيم 

هــي الــدول المنهــارة التــي لا تســتطيع القيــام بوظائفهــا الثــلاث، وبالتالــي يتــم 

اإلــى  اســتبدال الدولــة بغيرهــا مــن الفاعليــن، للقيــام ببعــض الوظائــف)27(، و

هــذا النــوع يصنــف اليمــن.

)26)  أنور محمد فرج محمود، مرجع سابق، ص277.
)27)  أنور محمد فرج محمود، مرجع سابق، ص280
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المبحث الثاني:

دور الهويــة والمصالــح فــي تحديــد ســلوك الجماعــات العنيفــة مــن غيــر 

الدولــة المســتندة علــى الهويــة:

اأولا: دور الهوية:

تقــوم النظريــة البنائيــة علــى اأن التفاعــل ينشــاأ بيــن الفاعــل اأو الوكيــل وبيــن 

البنيــة اأو البنــاء، وذلــك للاقتــراب مــن تاأثيــر دور المعتقــدات والاأفــكار والثقافــة 

فــي فهــم وتحليــل الظواهــر السياســية الدوليــة)28(- بمــا فيهــا هــذا النــوع مــن 

الفاعليــن-.

ويــرى وينــدت اأن الهويــة تعنــي اأن مــن "نحــن" ومــن هــم "الاآخــرون"، فيمــا 

تشــير المصالــح اإلــى مــاذا يريــد الفاعلــون)29(، وتفتــرض بعــض الدراســات اأن 

هنــاك تفاعــل وتاأثيــر بيــن المصالــح والهويــة، يســمح بتفســير جزئــي اإلــى حــد 

معيــن لســلوك بعــض الفاعليــن مــن غيــر الــدول المســتندين اإلــى هويــة بنــاء 

علــى المصلحــة)30(، بشــروط خاصــة ومتغيــرات وســيطة.

وتلعــب الثقافــة دورا مهمــا فــي تحديــد الهويــة للفــرد والجماعــة، وتعمــل علــى 

)28)  أحمد عرنوس، دور الهوية والثقافة في العلاقات الدولية: قراءة في النظرية البنائية، مركز توازن للدراسات، أغسطس 2017، 
ص3.

)29)  أحمد عرنوس، المرجع السابق، ص3.
)30)  د. إيمان رجب، الهوية المركبة أم المصلحة: محددات سلوك الفاعلين العنيفين من غير الدول في الشرق الأوسط، كراسات 

استراتيجية العدد255، المجلد 20، أغسطس2015، مركز الأهرام، ص12
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تقســيم النــاس وتصنيفهــم علــى اأســاس الطبقــة الاقتصاديــة اأو الاجتماعيــة اأو 

العــرق اأو المكانــة؛ فهــي تعمــل علــى معرفــة الهويــة للمجتمــع/ الجماعــة، 

تصنــع  الثقافيــة  الوحــدة  واأن  يريــدون،  ومــاذا  يفكــرون  كيــف  ومعرفــة 

القويــة)31(. المجتمعــات 

والمحصلــة تــؤدي اإلــى افتــراض اأن التغيــر الاأساســي فــي بنيــة وطبيعــة السياســة 

الدوليــة ينشــاأ عندمــا تتغيــر هويــة وعقيــدة الفواعــل الدوليــة، التــي تغيــر بدورهــا 

الثقافــة والقيــم والقواعــد المنشــئة للممارســات السياســية)32(.

وهــي متغيــرات جعلــت بعــض الكتــاب ينظــرون اإلــى اأن الاأزمــة فــي الشــرق 

الاأوســط هي اأزمة هوية اســتنادا اإلى النظرية البنائية، حيث تعاني الدول التي 

تاأسســت بفعــل الاســتعمارين البريطانــي والفرنســي مــن اأزمــة هويــة واندمــاج 

والجماعــات  والثقافيــة  الدينيــة  الهويــات  تــراع  لــم  واأنهــا  وطنــي،  وتكامــل 

المحليــة)33(.

ويــرى وينــدت اأن الهويــة يتــم تشــكيلها عــن طريــق النســق الدولــي اأكثــر مــن 

بنائهــا عــن طريــق المدخــل الاقتصــادي لمفهــوم البنيــة، واأن الفوضــى ليــس 

لهــا منطــق منفصــل عــن عمليــة التفاعــل)34(.

)31)  أحمد عرنوس مرجع سابق، ص5.
)32)  أحمد عرنوس، مرجع سابق ،ص6

)33)  أحمد عرنوس، مرجع سابق ،ص0.
)30)  جليل عمر علي، النظرية البنائية وتفسيرها للتفاعلات والقضايا في الشرق الأوسط، مجلة تكريت للعلوم السياسية، العدد19، 

2020 ص122
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وتفــكك البنائيــة للعلاقــة بيــن الهويــة والمصلحــة بالقــول اإن امتــزاج الهويــة 

والمصلحــة هــي التــي  تدفــع لبنــاء الســلوك الاأمنــي للفاعليــن وليــس الفوضــى 

الدوليــة)35(.

اإذن الهويــة هــي التــي تحــدد دورا للفاعــل الدولــي فــي العلاقــات الدوليــة، 

وبذلــك ســيتصرف الفاعــل بمــا يــراه ملائمــا لهــذا الــدور، مــع ضــرورة اعتــراف 

بهــا  يــرى  التــي  وبالطريقــة  الــدور  بذلــك  الدولييــن  الفاعليــن  مــن  الاآخريــن 

نفســه)36(.

ويعــد فهــم الهويــة ضروريــة فــي هــذا الســياق حتــى يمكــن فهــم تصرفــات 

بالهويــة. الدولييــن وتفســيرها  الفاعليــن  وســلوكيات 

لكــن الهويــة عنــد وينــدت لا تصيــغ الســوك فحســب، ولكــن علــى تاأسيســه 

الفاعليــن  لهويــة  تعريــف  اإعــادة  تحــدث  التفاعــل  عمليــة  واأنثــاء  وشــكله، 

وهويتــه،  الفاعــل  تصيــغ مصالــح  الاأفــكار  اأن  اإلــى  بالاإضافــة  ومصالحهــم؛ 

وتعيــد اإنتــاج الاأفــكار، وتتغيــر مــن خــلال ســلوك الفاعــل)37(.

وتنقســم الهوية اإلى نوعين: الاأول الهوية الشــخصية: الذي يشــمل الســمات 

المنظمــة والمشــكلة لذاتيــة الفاعــل والتــي تجعلــه كيانا متمايزا.

)35)  جليل عمر علي، مرجع سابق، ص125
)36)  جليل عمر علي، مرجع سابق، ص126.

)37)  إيمان رجب، مرجع سابق، ص19
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التــي  المعانــي  مــن  تتشــكل  التــي  الاجتماعيــة  الهويــة  هــي  الثانــي  والنــوع 

ينســبها الفاعــل لنفســه، عندمــا يتفاعــل مــع الفاعليــن الاآخريــن، ومــع الهيــاكل 

الخارجيــة فــي النظــام الدولــي، وتعتمــد هــذه الهويــة علــى كيفيــة تعريــف 

الفاعــل لذاتــه فــي مواجهــة الاآخــر)38(. 

وتميــز البنائيــة بيــن ثلاثــة اأشــكال للهويــة الاجتماعيــة: اأولاهــا هويــة النــوع التــي 

تتاألــف مــن الصفــات المشــتركة بيــن الفاعــل والاآخريــن مثــل اللغــة والتاريــخ 

المشــترك والقيــم والتوجهــات، وهــي متعــددة للفاعــل الواحــد مثــل النظــام 

السياســي وشــكل الدولــة، لكــن هــذا النــوع مــن الهويــة لا تقــل اأهميتــه اإذا لــم 

يعتــرف الفاعــل الاآخــر بــه.

وثانيهــا: هويــة الــدور وهــي الاأخطــر، لاأنهــا تنتــج عــن التفاعــلات مــع الاآخــر، 

ومرتبطــة بتوقعــات الــذات والاآخــر حــول ســلوك الــذات تجــاه قضايــا معينــة 

مثــل الصــراع العربــي الاإســرائيلي الــذي يفــرض علــى الاأطــراف هويــة محــددة 

تقــدم  مــا  غالبــا  الحوثيــة  الحالــة  وفــي  الصــراع)39(.  فــي  بدورهــم  مرتبطــة 

الجماعــة نفســها عنــد هويــة الــدور علــى اأنهــا المســؤول والشــريك للقــوى 

الدوليــة الفاعلــة فــي مواجهــة الاإرهــاب.

اأمــا ثالثهــا فهــي الهويــة الجماعيــة التــي تعنــي توســيع دائــرة الــذات لتشــمل 

)38)  إيمان رجب، ص21
)39)  إيمان رجب مرجع سابق ص21
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الاآخــر وتدمجهــا فــي هويــة واحــدة، وتســتند هــذه الهويــة اإلــى هويــة النــوع اأو 

ــة تظهــر فــي ســلوك الجماعــة  ــة الــدور)40(. ويمكــن القــول اإن هــذه الهوي هوي

ــران ووكلائهــا. ــة لاإي ــة الجماعي ــة تجــاه دورهــا فــي الهوي الحوثي

وتشــمل اآليات نشــر الهوية الاختيار الطبيعي، والاختيار الثقافي الذي يشــمل 

الاجتماعــي  التعليــم  الاجتماعــي، ويتضمــن  التقليــد والمحــاكاة، والتعليــم 

اآليتيــن لنشــر الهويــة اإحداهــا اأن تختــار الجماعــة دورهــا قبــل بــدء التفاعــل، 

والاأخــرى عندمــا يعــرض الفاعــل )اأ( علــى الفاعــل )ب( دورا جديــدا يــؤدي 

اإلــى تغييــر هويــة الفاعــل )ب( وليــس ســلوكه فقــط))41((. ويظهــر ذلــك جليــا 

فــي محــاولات فــرض التجنيــد القســري والحشــد والتعبئــة الحوثيــة للمجتمــع 

فــي مناطــق ســيطرتها حيــث تســقط عليهــم دورا فــي القتــال وتغيــر هويتهــم 

وســلوكهم.

النظريــة  فــي  الهويــة  بجانــب  الرئيســية  المفاهيــم  اأحــد  المصلحــة:  ثانيــا: 

فــي نســقها البنائيــة، ومتغيــر رئيــس 

وتعــرف عنــد وينــدت بـ"معتقــدات حــول كيــف يتــم اإشــباع الحاجــات"، 

ــاإن  ــة مــا ترجمــة هويتهــا اإلــى مصالــح ف ويــرى اأنــه لكــي تضمــن جماعــة هوي

اإلا لــن تبقــى)42(. عليهــا اأن تســيطر وتحتكــر الاســتخدام الشــرعي للعنــف، و

)00)  إيمان رجب، مرجع سابق،ص21
)01)  إيمان رجب، مرجع سابق، ص22
)02)  إيمان رجب، مرجع سابق، ص20
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وتنقسم وفق المدرسة البنائية اإلى قسمين)3)): 

القســم الاأول منها: المصالح الموضوعية وهي تلك الحاجات والاأساســيات 

الوظيفيــة الواجــب تحقيقهــا لكــي تعمــل علــى اإعــادة اإنتــاج الهوية.

اأمــا القســم الثانــي: المصالــح الذاتيــة فهــو يشــير اإلــى قناعــة الفاعليــن حــول 

كيفيــة تلبيــة حاجــات هويتهــم اأو ضرورتهــا، وهــي التــي تعتبــر الدافــع القريــب 

والمباشــر للســلوك)44(.

مصلحــة  لتحقيــق  يســعى  الهويــة  اأنــواع  مــن  نــوع  كل  اأن  وينــدت  وعنــد 

هــذه  تحقيــق  ويعتمــد  واســتمرارها،  الهويــة  اســتقرار  لضمــان  موضوعيــة 

المصالــح علــى كيفيــة تعريــف الــذات فــي مواجهــة الاآخــر، وهــذه هــي وظيفــة 

الاجتماعيــة)45(. الهويــة 

معيــن  نــوع  بظهــور  تســمح  التــي  هــي  الهويــة  علــى  المعتمــدة  والمصالــح 

مــن المصالــح ولا تســمح بنــوع اآخــر. وعكــس التفســير الشــائع للواقعيــة اأن 

المصالــح  تــرى  البنائيــة  فــاإن  ذاتيــا،  يبررهــا  مــا  اإذا وجــد  المصالــح ســتتوفر 

الغائبــة والحاضــرة عنــد نفــس المســتوى تمامــا، حيــث اإن الهويــة التــي تنتــج 

مصالــح معينــة، هــي نفســها التــي تغيــب نوعــا اآخــر مــن المصالــح لا تتفــق مــع 

)03)  جليل عمر، مرجع سابق، ص127
)00)  المرجع السابق، ص128

)05)  إيمان رجب، مرجع سابق، ص22
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ممارســات وبنيــة الهويــة)46(. 

وتقتــرح اإيمــان رجــب اأن هنــاك المصالــح اأحيانــا تلعــب دورا محوريــا فــي 

علــى  المســتندة  الــدول  غيــر  مــن  العنــف  لجماعــات  الســلوكيات  تفســير 

الهويــة، قــد لا تكــون مرتبطــة بالهويــة بالشــكل المذكــور اأعــلاه، حتــى لــو 

ــه التــي يقدمهــا لنفســه)47(.  ــة الخاصــة ب تعارضــت تلــك المصالــح مــع الهوي

ويظهــر ذلــك جليــا فــي خطــاب الجماعــة الحوثيــة فــي معاداتهــا لاأمريــكا 

فــي اأدبياتهــا واأيديولوجيتهــا، وبنفــس الوقــت تقــدم نفســها علــى اأنهــا الوكيــل 

الحصــري والاأقــوى لاأمريــكا والــدول الكبــرى فــي محاربــة الاإرهــاب فــي اليمــن.

)06)  جليل عمر، مرجع سابق، ص128.
)07)  إيمان رجب، مرجع سابق، ص20
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الفصل الاأول

محددات السياسة الخارجية الاأمريكية تجاه اليمن
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المبحث الاأول:

محددات السياسات الخارجية تجاه اليمن:

 منــذ نشــاأة الجمهوريــة اليمنيــة فــي مايــو1990 مــن شــطري البــلاد الســابقين، 

كانــت السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة تجــاه اليمــن تتركــز فــي بــؤر محــدودة 

بــاب  قــرب  الجغرافــي  موقعهــا  فــي  الاأولــى  المتحــدة؛  للولايــات  بالنســبة 

المنــدب وخــط التجــارة الدوليــة الــذي يمــر فيــه، ووقوعهــا بجنــوب المملكــة 

العربيــة الســعودية ودول الخليــج النفطيــة، ومكافحــة الاإرهــاب.

ومــع بــدء مراجعــة الولايــات المتحــدة الاأمريكيــة لسياســاتها تجــاه المنطقــة 

عمومــا واليمــن خصوصــا منــذ هجمــات ســبتمبر2001 ثــم فتــرة اإدارة الرئيــس 

الديمقراطــي الســابق بــاراك اأوبامــا )2008-2016( كان اليمــن علــى راأس تلــك 

الــدول التــي شــهدت تغيــرا مــن جانــب السياســات الاأمريكيــة تجاهــه رغــم 

ــة)48(. ثبــات الاأهــداف والمصالــح الاأمريكي

)08)  دافنا راندر، وأندرو ميللر، إعادة الاشتباك مع الشرق الأوسط: رؤية جديدة لسياسة الولايات المتحدة، ترجمة وتلخيص وحدة 
الترجمة بمعهد بروكنغز ، 2020، نشر المسار للدراسات الإنسانية: ص3.
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وبنــاء عليــه يمكــن دراســة عوامــل السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة تجــاه اليمــن 

علــى النحــو التالــي: 

الموقع الجغرافي لليمن: 

يقــع اليمــن جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة بيــن خطــي طــول 42ْ،ْ 53 شــرقا، 

ودائراتــي عــرض30 12 19ْ غربــا، ضمــن المنطقــة المداريــة الحــارة)49(.

كمايقــع جغرافيــا جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية، وتحــده مــن الشــرق 

والمحيــط  العــرب،  وبحــر  عــدن،  خليــج  الجنــوب  ومــن  عمــان،  ســلطنة 

الهنــدي، ومــن الغــرب البحــر الاأحمــر، وتبلــغ طــول ســواحله الجنوبيــة والغربيــة 

اأكثــر مــن 2500كــم.

مــا يعنــي وقوعهــا عمليــا فــي اأهــم طــرق التجــارة العالميــة الرئيســية النفطيــة 

وغيــر النفطيــة، ويتحكــم باأهــم مضيــق فيــه بــاب المنــدب، الــذي يمكــن مــن 

الســيطرة علــى طــرق التجــارة بيــن الشــرق والغــرب، وتمــر عبــره اأكثــر مــن 3.5 

مليــون برميــل يوميــا فــي ســنة 2012، وهــو بذلــك يشــكل مــع قنــاة الســويس 

اأهــم معابــر الطاقــة فــي العالــم بمعــدل 57 ناقلــة نفــط وســفينة يوميــا  اأحــد 

اإحــدى وعشــرين األــف ســنويا)50(. و

)09)  د. أنور سيد كامل، الوجود الحوثي في اليمن، دراسة في الجغرافية السياسية، مصر ، جامعة بني سويف 2017، إصدار شعبة 
البحوث الجغرافية، ص0.

)50)  د. أنور سيد كامل، الوجود الحوثي في اليمن، دراسة في الجغرافية السياسية،ص0، مصر ، جامعة بني سويف 2017، 
إصدار شعبة البحوث الجغرافية.
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كمــا تملــك اليمــن اأكثــر مــن 128 جزيــرة فــي البحــر الاأحمــر والخليــج العربــي 

والمحيــط الهنــدي، مــن اأهمهــا جزيــرة ميــون فــي بــاب المنــدب التــي تتحكــم 

فــي المضيــق، وجزيــرة ســقطرى فــي المحيــط الهنــدي التــي تشــرف علــى 

خطــوط الملاحــة، وعــددا مــن الجــزر الاأخــرى فــي البحــر الاأحمــر مثــل جــزر 

حنيــش وزقــر وكمــران وغيرهــا مــن الجــزر ذي الاأهميــة العســكرية البالغــة لاأمــن 

البحــر الاأحمــر.

نتيجــة  لليمــن  نقطــة ضعــف خطيــرة  شــكل  اأنــه  اإلا  الموقــع  اأهميــة  ورغــم 

لهشاشــة الدولــة فيــه، واأدى ذلــك لاعتبــاره منطقــة خطــرة علــى عــدد مــن 

المتحــدة. الولايــات  خاصــة  الــدول  تلــك  منظــور  وفــق  الــدول 

الحرب على الاإرهاب: 

انتهجــت الولايــات المتحــدة مبكــرا سياســة مكافحــة الاإرهــاب فــي اليمــن 

منــذ مطلــع التســعينيات، وتحديــدا عندمــا شــنت عمليــة اإعــادة الاأمــل فــي 

الصومــال)51(، ثــم شــكلت الهجمــات علــى المصالــح الاأمريكيــة فــي اليمــن 

وتحديــدا فــي مينــاء عــدن مثــل يــو اإس اإس كــول فــي اأكتوبــر 2000 والهجمــة 

علــى الناقلــة النفطيــة الفرنســية فــي نوفمبــر فــي مينــاء المــكلا، بالاإضافــة اإلــى 

هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001 اأبــرز عوامــل السياســة الخارجيــة 

)51)  غريغوري د. جونسون، اليمن والقاعدة الحرب الأمريكية في جزيرة العرب، ترجمة الطيب الحصني، جداول، بيروت ، ط1، 
2015،ص50
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اأولويــة متقدمــة لــدى صانــع  الاأمريكيــة تجــاه اليمــن. وصــار اليمــن يحتــل 

السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة باعتبــاره اأحــد الجبهــات المهمــة فــي مواجهــة 

الاإرهــاب)52(.

شــهدت الفتــرة بيــن 2001 وحتــى العــام 2004 تركيــزا اأمريكيــا مكثفــا علــى 

غيــر  دولــة  اليمــن  اأن  الاأمريكــي  القــرار  بيــن صنــاع  اعتقــاد  وســاد  اليمــن، 

متعاونــة بمــا يكفــي لمواجهــة الاإرهــاب، خصوصــا مــن جانــب كبــار مســؤولي 

الاأمــن القومــي فــي واشــنطن، وصــل حــد اتهــام الاســتخبارات الاأمريكيــة بــاأن 

الاإرهــاب يختــرق الدولــة اليمنيــة واأجهزتهــا المخابراتيــة، الاأمــر الــذي جعــل 

موقــف الحكومــة فــي اليمــن مــن مكافحــة الاإرهــاب عامــلا وحيــدا لتحديــد 

لــه صالــح  مســار العلاقــة بيــن اليمــن واأمريــكا، فــي قمــة بــوش الابــن وعلــي عبدال�

نوفمبــر2001 )53( مــع اســتعداد واشــنطن حينهــا لاإرســال قــوات خاصــة اإلــى 

اليمــن لمكافحتــه باعتبــار اليمــن منطقــة حــرب بيــن اأمريــكا والاإرهــاب)54(.

واســتمرت النظــرة الاأمريكيــة تجــاه اليمــن علــى اأنهــا منطقــة خطيــرة  يــاأوي 

فيهــا الاإرهــاب منــذ بــوش الابــن وفترتــي اأبومــا ودونالــد ترامــب وحتــى اليــوم، وقــد 

وردت بلســان الرئيــس الاأمريكــي جــو بايــدن ثــلاث مــرات اأثنــاء دفاعــه عــن 

)52)  غريغوري د. جونسون، اليمن والقاعدة الحرب الأمريكية في جزيرة العرب ص117، مرجع سابق.
)53)  غريغوري المرجع نفسه، ص117
)50)  غريغوري المرجع نفسه ص137
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المشــهد الفوضــوي للانســحاب الاأمريكــي مــن اأفغانســتان، نهايــة اأغســطس 

.)55( 2021

وتعــد نظــرة بايــدن تجــاه اليمــن امتــداد لنظريــة اأوبامــا التــي اعتبــرت الثــورة 

فــي اليمــن 2011 باأنهــا حجــر عثــرة اأمــام جهــود مكافحــة الاإرهــاب المكثفــة 

بالطيــران المســير خــلال الســنوات الاأولــى مــن فتــرة حكــم اأوبامــا الاأولــى)56(.

ومازالــت العلاقــات بيــن اليمــن كحكومــة واأمريــكا تتركــز فقــط علــى مواجهــة 

ــراأي العــام الاأمريكــي منــذ ســنوات اأن الاإرهــاب ياأتــي  ــة ال الاإرهــاب، مــع تهيئ

مــن الشــرق الاأوســط اعتمــادا علــى اأرضيــة الحــادي عشــر مــن ســبتمبر)57(.

اليمن كدولة هشة: 

هنــاك منظــور اأمريكــي اآخــر للاإرهــاب فــي اليمــن، يعــود اإلــى الربــط المتكــرر 

بيــن الــدول الضعيفــة اأو المنهــارة مــن جهــة والاإرهــاب والجماعــات الاإرهابيــة 

مــن جهــة ثانيــة)58(. الاأمــر الــذي اأدى اإلــى اســتخدام مفهــوم ”الــدول الفاشــلة“  

)55)  برر الرئيس جو بايدن انسحابه من أفغانستان بأنه مع تحول خطر الإرهاب في ذلك البلد، وذكر أن الإرهاب لو كان هاجم 
من اليمن في 2001 كان سيغز اليمن وكرر هذا التصريح وما يشبه في تاريخ 20 أغسطس 2021 و23 من الشهر نفسه وتاريخ 

31 أيضا.
https://twitter.com/BashaReport/ 2021 انظر لتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بتاريخ 20 أغسطس

status/1428784397172477953
)56)  سارة فيلبس، البحث في الفشل والاستقرار والمخاطر في اليمن، الدول الضعيفة في الشرق الأوسط الكبير، تقرير موجز 

رقم11، 2016، جامعة جورج تاون قطر ، ص6
)57)  عدنان هياجنة، الاستراتيجية الأمريكية تجاه الأمن الإقليمي لدول جوار الخليج: بين الثابت والمتغير، مجلة دراسات، مركز 

البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، مج2، ع1 ، 2015، ص108
)58)  مهران كامروا، الدول الضعيفة في الشرق الأوسط، السياسة الهشة، الدول الضعيفة في الشرق الأوسط الكبير، مركز الدراسات 

الدولية والإقليمية، كلية الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون بقطر، 2016، تقرير موجز رقم 11، ص2.
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عنــد بعــض خبــراء السياســة اأحيانــا لربــط الاأمــن الدولــي مــع الاســتقرار الداخلي 

وتعزيــز التنمية)59(.

ويشــير مفهــوم بنــاء الــدول فــي الــدول الهشــة  فــي قامــوس المصالــح الاأمريكيــة 

ــة المؤسســات القســرية فــي عــدد مــن الــدول  اإلــى الاتجــاه نحــو فــرض وتقوي

مثــل اليمــن، بحجــة مكافحــة الاإرهــاب وحمايــة المصالــح الاأمريكيــة، نتيجــة 

حالــة الضعــف الدائمــة والحــروب المســتمرة فيهــا)60(.

الطائفية في اليمن في المنظور الاأمريكي: 

يمثــل الفهــم الاأمريكــي للطائفيــة فــي المنطقــة اأحــد العوامــل التــي تســاهم فــي 

صناعــة القــرارات السياســية الاأمريكيــة للتعامــل مــع دول الشــرق الاأوســط التــي 

تصنــف فــي اأمريــكا باأنهــا دول تمزقهــا الطائفيــة الشــديدة بيــن الشــيعة والســنة.

وعند كثير من صناع السياســات الخارجية الاأمريكية اأن الطائفية مســتفحلة 

فــي الشــرق الاأوســط، ويوصــون بموجبهــا علــى اأن تعمــل الولايــات المتحــدة 

علــى اإعــادة ترتيــب هــذه الــدول بنــاء علــى الواقــع الطائفــي باإنشــاء دول جديدة 

ومناطــق بديلــة تتماشــى مــع الطائفيــة فــي المنطقــة بمــا فيهــا اليمــن)61(.

وكان الحاكــم المدنــي الاأمريكــي الســابق للعــراق قــد صــرح فــي مقابلــة مــع 

)59)  مهران كامروا، مرجع سابق، ص2.
)60)  مهران كامروا، الدول الضعيفة في الشرق الأوسط، ص2،.

)61)  هيذر إم ربنسون، بن كونايل، ديفيد إي ثيلر، علي جي سكوتن، الطائفية في الشرق الأوسط: التداعيات على الولايات 
ix المتحدة، مؤسسة راند، كاليفورنيا، أمريكا، 2018، ص
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الجزيــرة فــي يوليــو2019 اأن بــلاده اأطاحــت باألــف ســنة مــن الحكــم الســني 

للعــراق، وجــاءت بالشــيعة بديــلا عنهــم فــي 2003، وهــو العــام الــذي اعتبــر 

نهايــة وضــع قائــم فــي الشــرق الاأوســط وبدايــة لمرحلــة جديــدة عنوانهــا انتهــاء 

نظــام تــوزان القــوى بيــن دولــه اإلــى مرحلــة تجــذر الطائفيــة واعتبــار الســمة 

الاأساســية للنزاعــات هنــاك باأنهــا نزاعــات طائفيــة)62(.

ويعتــرف بعــض الباحثيــن الاأمريكييــن بــاأن الطائفيــة ليســت المشــكلة فــي 

ذاتهــا بــل فــي التدخــل الاإقليمــي فــي توظيــف النزاعــات الطائفيــة فــي المنطقــة 

لحســاب مصالــح الــدول الاإقليميــة، وهــم يشــيرون اإلــى اإيــران والســعودية)63(، 

لكنهــم يضفــون طابعــا مميــزا للســلوك الاإيرانــي اأقــل طائفيــة بالقــول: اإن اإيــران 

الاإيرانيــة  المحــاولات  رغــم  للســنة،  معاديــة  اســتراتيجية صريحــة  تعتمــد  لا 

كســب الــولاء للمرشــد بيــن الجماعــات الشــيعية فــي الــدول العربيــة مــن خــلال 

التمويــل والمؤسســات الدينيــة والثقافيــة وبالتالــي فالســلوك الاإيرانــي طائفــي 

بحكــم الاأمــر الواقــع فقــط)64(.

وتعــد النظــرة الاأمريكيــة للطائفيــة مــن خــلال مــا ورد فــي بحــث فهــم الطائفيــة 

اأغلبيــة ســكانية ســنية  بلــد ذي  باعتبــاره  اليمــن  لرانــد  الاأوســط  الشــرق  فــي 

بســيطة، وتقــدر المؤسســة نســبة مــن تســميهم الشــيعة بحوالــي 35-%40 مــن 

)62)  هيذر إم ربنسون، وآخرون، ص2.
)63)  هيذر إم ربنسون، ، ص2.

)60)  هيذر إم ربنسون، ص2.
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الســكان، بنســبة %5 مــن اإجمالــي عــدد الشــيعة فــي المنطقــة)65(.

)السكان الشيعة في منطقة الشرق الأوسط وفق اأحدث تصنيف لمؤسسة راند الأمريكية: 

المصدر: الطائفية في الشرق الأوسط التداعيات على الوليات المتحدة مؤسسة راند2018).

الصراع بين الحزبين: 

يظهــر اليمــن بحــدة فــي الصــراع بيــن الحزبيــن فــي فتــرات التنافــس الانتخابيــة 

علــى مجلســي النــواب والشــيوخ اأو الانتخابــات الرئاســية)66(.

وقد شــكلت الحملة الانتخابية لبايدن في سياســاتها الخارجية اليمن ضمن 

)65)  هيذر إم ربنسون، وآخرون، مرجع سابق، ص12
https:// 66)  سلطان العامر، بايدن وحرب اليمن: السياق الطويل لتحولات الموقف الأمريكي، مركز  كارنيغي(

carnegieendowment.org/sada/84227 تاريخ الدخول: 2021/10/30
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اأولــى اهتمامهــا، وزايــد فــي بايــدن فــي كل خطاباتــه فــي حملتــه الانتخابيــة 

وفــي اأولــى كلمــة األقاهــا بعــد توليــه المنصــب نهايــة ينايــر كانــون الثانــي2021، 

ووعــد باإنهــاء الحــرب فــي اليمــن عبــر ضغــط اأمريكــي هائــل علــى الســعودية 

باعتبارهــا وفــق منظــور اإدارة بايــدن الســبب المشــعل للحــرب فــي اليمــن.

وكان من اأســباب بايدن الشــخصية في موقفه من الحرب بايدن هو محاولته 

محــو اإرث ســلفه دونالــد ترامــب الــذي صــوره الاإعــلام الاأمريكــي فــي الداخــل 

هنــاك باأنــه منــح الســعودية شــيكا علــى بيــاض فــي اليمــن، رغــم اأن الواقــع 

شــيء اآخــر، حيــث اأوقــف ترامــب تحريــر الحديــدة نهايــة2018 بتصريــح شــهير 

لوزيــر الدفــاع الاأمريكــي فــي اإدارتــه ماتيــس فــي منتــدى المنامــة بنوفمبــر2018، 

قــال فيــه اإن الحــرب فــي الحديــدة ســتتوقف خــلال شــهر واحــد فقــط.

واأدت خســارة ترامــب للانتخابــات الرئاســية نوفمبــر2020 اإلــى فــرض اإدارتــه 

القائمــة  فــي  الاإرهابيــة  المجموعــات  ضمــن  اليمــن  فــي  الحوثــي  جماعــة 

الاأمريكيــة فــي ينايــر2021، ودخلــت حيــز التنفيــذ فعــلا فــي 19 ينايــر 2021 

الاأبيــض، ضمــن حزمــة عقوبــات  يــوم واحــد مــن مغادرتــه البيــت  اأي قبــل 

واســعة علــى اإيــران، قراأهــا كثيــرون فــي واشــنطن باأنهــا محاولــة مــن ترامــب 

لعرقلــة سياســة بايــدن الخارجيــة فــي الشــرق الاأوســط)67(. ورد عليهــا بايــدن 

بمحــو الجماعــة بعــد اأســبوعين فقــط مــن توليــه زمــام اإدارة البيــت الاأبيــض 

) /https://thesoufancenterarabic.org( 67)  إنتلبريف: إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب العالمي الأمريكية(
https://urlshortner.org/coisa

45



وشــطب جماعــة الحوثــي مــن القائمــة الاإرهابيــة فــي الســادس مــن فبرايــر 2021 

لاعتبــارات وصفهــا مســؤولوه باأنهــا "اإنســانية".

العلاقات الاأمريكية السعودية:

اعتمــدت الولايــات المتحــدة الاأمريكيــة علــى عــدد مــن المحــددات الخاصــة 

فــي علاقاتهــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 

العربــي، منــذ عقــود، اأبرزهــا تفاهــم النفــط مقابــل الاأمــن منــذ نهايــة الحــرب 

العالميــة الثانيــة)68(، ومــع الانســحاب البريطانــي مــن دول الخليــج ســلمت 

الولايــات المتحــدة كلا مــن اإيــران والســعودية ملــف المنطقــة نيابــة عنهــا وفــق 

مبــداأ ترجمــه هنــري كســنجر وزيــر الخارجيــة اآنــذاك مبــداأ الدعامتيــن)69(.

ومــع انتهــاء سياســة بيــل كلينتــون بالاحتــواء المــزوج لــكل مــن اإيــران والعــراق 

مــع الغــزو الاأمريكــي للعــراق اختــل التــوازن لصالــح اإيــران، ثــم تفجــرت الثــورات 

العربية 2011 ودخلت العلاقات بين  دول الخليج خاصة السعودية الاإمارات 

والولايــات المتحــدة فــي توتــر شــديد مــع الموقــف الاأمريكــي المفضــل عــدم 

ــة الوقــوف فــي جــه الشــاه)70(، قبــل اأن  الوقــوف فــي وجــه الثــورات بعــد تجرب

تعدل عن موقفها في دعم التحول الديمقراطي نهاية2012 )71( .

)68)   مروان قبلان، قطر والولايات المتحدة الأمريكية تحولات العلاقة وحدود التوافق والاختلاف، مجلة سياسات عربية العدد 00، 
سبتمبر أيلول، 2018ص55

)69)  مروان قبلان، مرجع سابق ص55
)70)  مروان قبلان، ص60

)71)  مروان قبلان،65
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اأمــا علــى مســتوى الطاقــة بيــن دول المجلــس مــن جهــة والولايــات المتحــدة 

مــن جهــة اأخــرى، فقــد انتهجــت الولايــات المتحــدة منــذ هجمــات الحــادي 

عشــر مــن ســبتمبر سياســة الاســتقلال عــن الطاقــة الخليجيــة، وقفــز اإنتــاج 

متقدمــة  مســتويات  اإلــى  و2017   2011 بيــن  النفطــي  المتحــدة  الولايــات 

تضاهــي بــه دول الخليــج ومنهــا المملكــة العربيــة الســعودية وحدهــا)72(.

ثمــة عامــل جديــد فــي النظــرة الاأمريكيــة للســعودية خصوصــا والخليــج العربــي 

عموما يتمثل باأنها دول تفتقد للاستقرار وبالتالي يتوجب تغيير اإطار الشراكة 

مــع هــذه الــدول بحيــث تســتبعد العــداء مــع اإيــران واأيضــا تقليــص مبيعــات 

الاأســلحة لهــذه الــدول خصوصــا اإذا غيــرت الــدول سياســاتها الخارجيــة اأو 

ســقطت فــي اأتــون الفوضــى)73(.

)72)  رابح زغوني، بين الثروة والقوة: الاقتصاد السياسي لسياسة الطاقة الأمريكية في منطقة الخليج العربي، سياسات عربية، 
العدد00، أيلول 2019، ص113

)73)  مجموعة باحثين، إعادة تشكيل الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط،شراكات مستدامة واستثمارات استراتيجية، 
مؤسسة راند2021، ترجمة مركز الزيتونة 86، يوليو2021، ص8.
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اإيران: الملف النووي والنفوذ الاإقليمي:

صنفت مؤسســة راند الاأمريكية في مطلع 2021 الشــرق الاأوســط باأنه يحتوي 

على مجموعتين من الفاعلين: الطرف الاأول فيه اإيران والجماعات الشــيعية 

المســلحة التابعــة لهــا، واأمــا الطــرف فهــي داعش والقاعدة)74(.

اأنهــا الجهــة المقابلــة للجماعــات  لاإيــران علــى  الاأمريكــي  ياأتــي التصنيــف 

الفاعلــة غيــر الدولتيــة مــع تزايــد الاعتقــاد الاأمريكــي بــاأن نظــام تــوازن القــوى فــي 

المنطقــة الــذي ســاد علــى مــدى عقــود حتــى الغــزو الاأمريكــي للعــراق لــم يعــد 

يجــد نفعــا للمصالــح الاأمريكيــة فــي الشــرق الاأوســط.

الاأولويــات فــي  اإلــى ســلم  اإعــادة الدفــع ببعــض القضايــا  اإلــى  ودعــت رانــد 

غيــر  المواجهــات  تجنــب  اأبرزهــا  مــن  المنطقــة  تجــاه  الاأمريكيــة  السياســة 

الضروريــة مــع اإيــران، وتقليــص بيــع الاأســلحة اإلــى دول الخليــج رغــم اأنهــا 

المؤشــر الوحيــد لالتــزام الولايــات المتحــدة باأمــن الخليــج)75(، مــع انتهــاج 

اإدارة العــداء فــي الشــرق الاأوســط بــدلا مــن محاولــة حلهــا. سياســة 

اإيــران فــي  اإلــى اأســس جديــدة يمكــن التعامــل فيهــا مــع  وتشــير المؤسســة 

المنطقــة مــن خــلال الاعتــراف بحــدود قــوة اإيــران وضعــف مخاطرهــا علــى 

)70)  مجموعة باحثين، إعادة تشكيل الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، مرجع سابق، ص9.
)75)  مجموعة باحثين، إعادة تشكيل الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، ص9.
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اإشــراكها فــي اإدارة المنطقــة اإقليميــا، واحتــواء ذلــك  الولايــات المتحــدة، و

النفــوذ  مــع مــرور الوقــت.

وتضيــف المؤسســة اأن اإيــران ضعيفــة عســكريا، واقتصاديــا حتــى مــع الاتفــاق 

النــووي، والفســاد مستشــر فيهــا، واأن برامجهــا الصاروخيــة والعســكرية غيــر 

خطيــرة علــى المصالــح الغربيــة، واأنهــا دولــة فارســية شــيعية فــي محيــط عربــي 

اإسلامي سني، واأنها تخضع لعقوبات مزمنة اأنهك اقتصادها، واأن سلاحها  و

العســكري غيــر المتماثــل لا يضاهــي القــدرات الاأوربيــة والاأمريكيــة)76(.

فــي  الاإيرانــي  الســلوك  اإن  اإلــى  الاأمريكيــة  الدراســات  تذهــب  ذلــك،  رغــم 

المنطقــة هــو اأحــد اأعــراض التحــول فــي نظــام منطقــة الشــرق الاأوســط اإلــى نظام 

دول فاشــلة، وليــس باعتبــاره مشــكلة جوهريــة فــي حــد ذاتــه)77(. 

علــى المســتوى النــووي قالــت رانــد اإن مخاطــر التهديــد النــووي واحتمــال 

حصــول اإيــران علــى ســلاح نــووي قــد يدفــع دول الخليــج خصوصــا الســعودية 

ســباق  المنطقــة  تشــهد  قــد  وبالتالــي  نــووي  ســلاح  علــى  الحصــول  علــى 

تســلح، وتــرى اإلــى اأن اأفضــل خيــار للولايــات المتحــدة هــو اأن تمنــع اإيــران مــن 

الحصــول علــى الســلاح النــووي مــن خــلال العــودة اإلــى الاتفاقيــة النوويــة اأو 

اتفــاق مشــابه يســبق اأي حســابات اأو مخــاوف اإقليميــة اأخــرى)78(.

)76)  مجموعة باحثين، إعادة تشكيل الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ص10-11.
)77)  روس هاريسون، مرجع سابق، ص80

)78)  مجموعة باحثين، إعادة تشكيل الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط،ص16.
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اأمن اإسرائيل: 

يشــكل الالتــزام الاأمريكــي باأمــن اإســرائيل وتفوقــه علــى جيرانــه العــرب ثابــت 

فــي السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة بغــض النظــر عــن الاإدارة اأو الرئيــس فــي 

واشــنطن، وهــو التــزام مثــل اأحــد ملامــح ومحــددات السياســة الخارجيــة تجــاه 

المنطقــة العربيــة منــذ عقــود، وقــد تطــورت الاســتراتيجية الاأمريكيــة تلــك اإلــى 

اإنهــاء الشــرق الاأوســط الــذي نشــاأ عقــب اتفاقيــة ســايكس بيكــو 1917 اإلــى 

الشــرق الاأوســط الكبيــر الــذي يتضمــن اإعــادة هندســة الشــرق الاأوســط ودمــج 

اإســرائيل فيه بقوة، وتشــكل الحركات الاإســلامية الســنية والشــيعية الدور الاأداة 

الاأبــرز لتحقيــق ذلــك المشــروع علــى حســاب الدولــة الوطنيــة العربيــة)79(.

وتشــمل تلــك السياســة تقديــم الدعــم المالــي)80( وضمــان التفــوق العســكري 

والتقنــي والاقتصــادي علــى الــدول العربيــة، مــع العمــل علــى اختــراق وكســر 

بعــض  بيــن  التطبيــع  اإســرائيل والحــث علــى  و العربيــة  الــدول  بيــن  الحاجــز 

اإســرائيل)81(. الــدول العربيــة و

الخارجيــة  السياســة  اأولويــات  فــي  الاإســرائيلي  العامــل  اأهميــة  تراجــع  ورغــم 

الاأمريكيــة اإلا اأنــه يظــل ثابــت، ويعــود هــذا التراجــع اإلــى سلســلة مــن الحــروب 

التي دمرت المجتمع العربي في الدول الرئيســية الكبرى مثل العراق وســوريا 

)79)   شيما حسن، تطورات الموقف الأمريكي من الأزمة في اليمن، مجلة المستقبل العربي، العدد070، أبريل2018، ص100
)80)  مجموعة باحثين، إعادة تشكيل الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، مرجع سابق، ص3.

)81)  عدنان هياجنة، مصدر سابق، ص108
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الــذي دمــره الغــزو الاأمريكــي والطائفيــة الاإيرانيــة والتدخــل الروســي، والانكفــاء 

المصــري بعــد2011 وســيطرة الحــزام الشــيعي علــى الحــدود العربيــة المحاذيــة 

لاإســرائيل مــن الشــمال والشــمال الشــرقي، وهــي تــكاد اأي اإيــران تســيطر علــى 

بــاب المنــدب عبــر هلالهــا الشــيعي مــن خــلال جماعــة الحوثييــن، وبالتالــي 

حرمــان مصــر مــن نفــوذ قــوي لهــا فــي اليمــن ســبق اأن وظفتــه بشــكل محــدود 

فــي حــرب اأكتوبــر 1973 فــي بــاب المنــدب.

اإعادة ترتيب منطقة الشرق الاأوسط: 

يجــادل روس هاريســون الباحــث فــي معهــد الشــرق الاوســط بواشــنطن اأن 

الاأوســط عمومــا،  الشــرق  ترامــب تجــاه  اإدارة  فــي ظــل  الاأمريكيــة  السياســة 

للولايــات  الاســتراتيجية  بالمصالــح  تنهــض  تعــد  لــم  خصوصــا  والخليــج 

المتحــدة، ولا تراعــي علــى نحــو ملائــم ديناميــات القــوة الناشــئة فــي المنطقــة، 

ولهــذا الســبب مصالــح اأمريــكا ليســت مرتبطــة بــدول فــرادى حلفــاء اأو خصــوم 

بــل باســتقرار المنطقــة كلهــا، ولــذا فــاإن التحالفــات ليســت غايــة، بــل لخدمــة 

مصالــح الولايــات المتحــدة المتمثــل بالاســتقرار الاإقليمــي)82(.

اأن مــا يجــري فــي المنطقــة العربيــة باليمــن  اإلــى   يذهــب عدنــان هياجنــة 

اأمريكــي لمنطقــة  ترتيــب  اإعــادة  اإنمــا هــو  وســوريا والعــراق ولبنــان تحديــدا 

ــز اأوبامــا 2011 علــى منطقــة اآســيا، واأن  الشــرق الاأوســط، خصوصــا منــذ تركي

)82)  روس هاريسون، قصور سياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط، مجلة سياسات عربية العدد00 أيلول 
سبتمبر2019، ص73
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هــذا الترتيــب يتــلاءم طوعــا اأو قســرا مــع المصالــح الاأمريكيــة، واأن اأبــرز تجــل 

لذلــك هــو الموقــف الاأمريكــي مــن الصــراع فــي ســوريا واليمــن)83(.

وانعكســت هــذه الاســتراتيجية الاأمريكيــة علــى المنطقــة بالابتعــاد الاأمريكــي 

عــن التحالفــات القويــة مــع الســعودية، والتخلــي عــن سياســة احتــواء اإيــران 

الاإقليمي، اإلى محاولة اإشــراكها في اإدارة الشــرق الاأوســط، لاأن ذلك ضروري 

للولايــات المتحــدة ومصالحهــا علــى المــدى الطويــل ويتطلــب تحويــل نظــام 

الشــرق الاأوســط مــن نظــام دولــة فاشــلة اإلــى نظــام مركزيــة الدولــة بتهدئــة مناطــق 

الحــرب واســتعادة مركزيــة الدولــة)84(.

وعمومــا يمكــن تلخيــص الاســتراتيجية الاأمريكيــة خصوصــا التــي اأرســاها بــاراك 

اأوبامــا 2008 تجــاه المنطقــة ككل بالنقــاط التاليــة)85(: 

 القيادة من الخلف والصبر الاستراتيجي.	 

 الانسحاب من الحروب.	 

 عدم الدخول في حروب جديدة.	 

 تقليص مشاركة القوات الاأمريكية اإلى اأدنى حد.	 

 استبدال ذلك بمشاركة جيوش المنطقة ذات العلاقة.	 

وهــي النقــاط التــي عبــر عنهــا الرئيــس الاأمريكــي بــاراك اأوبامــا صراحــة بالقــول 

)83)  عدنان هياجنة، مرجع سابق، ص109-108.
)80)  روس هاريسون، مرجع سابق ص81

)85)   عدنان هياجنة، مرجع سابق، ص100
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فــي حــوار مــع مجلــة اأتلانتــك "اإن الفوضــى والحــروب فــي الشــرق الاأوســط لــن 

اإيــران مــن التعايــش معــا والتوصــل لحقيقــة  تنتهــي اإلا اإذا تمكنــت الســعودية و

اإيــران التــي ســاعدت  نــوع مــن الســلام، وتتطلــب منــا المنافســة بيــن الســعودية و

فــي اإذكاء الحــروب بالوكالــة والفوضــى فــي ســوريا والعــراق واليمــن اأن نقــول 

لاأصدقائنــا الســعوديين وللاإيرانييــن اأيضــا اإنهــم فــي حاجــة اإلــى التوصــل اإلــى 

طريقــة للعيــش معــا وتحقيــق نــوع مــن الســلام البــارد. وقــال اإن حلفــاء الولايــات 

المتحــدة فــي الخليــج يتطلعــون اإلــى جــر الولايــات المتحــدة اإلــى صراعــات 

طائفيــة طاحنــة.)86(".

)86)  محمد المنشاوري، العلاقات الأمريكية السعودية وتحولاتها: المخاطر والاحتمالات، سياسات عربية العدد 00 أيلول سبتمبر 
2019، ص90-89.
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المبحث الثاني:

اأدوات السياسة الخارجية الاأمريكية تجاه اليمن:

اعتمــدت الولايــات المتحــدة فــي سياســاتها الخارجيــة تجــاه اليمــن علــى 

مجموعــة مــن الاأدوات التــي تحقــق المصالــح الاأمريكيــة -بغــض النظــر كمــا 

تقــول نتائــج تلــك السياســة عــن المصالــح اليمنيــة- فــي مواجهــة الاإرهــاب، 

وتطــورت بتطــور السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة تجــاه المتغيــرات فــي اليمــن:

التعاون مع الحكومة اليمنية في مكافحة الاإرهاب:

برجــي  علــى  والهجمــات  عــدن  فــي  كــول  المدمــرة  علــى  الهجــوم  منــذ 

التجــارة2001 اعتمــدت الولايــات المتحــدة بشــكل مكثــف علــى التعــاون 

الاأمنــي والعســكري والاســتخباراتي مــع حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة، وكان 

مــن  الاأمريكييــن  الاإرهــاب  مكافحــة  مســؤولي  وجهــات  اأهــم  اأحــد  اليمــن 

اآي)87(. بــي  والاإف  القومــي  والاأمــن  اإيــه  اآي  والســي  الاســتخبارات 

وتطــور مســتوى التعــاون اإلــى تاأســيس عــدد مــن الــوكالات والاأجهــزة الاأمنيــة 

التــي هدفــت واشــنطن مــن اإنشــائها لمكافحــة الاإرهــاب وتكفلــت بتمويلهــا 

)87)  غريغوري، مرجع سابق ص111
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اإشــراك قــوات الاأمــن المركــزي،  وتدريبهــا، مثــل جهــاز الاأمــن القومــي2002، و

وتاأســيس قــوات مكافحــة الاإرهــاب فيهــا )88(.

تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية:

اإلــى تقديــم معونــات ماليــة للحكومــة اليمنيــة  عمــدت الولايــات المتحــدة 

"تشــجيعا" لهــا لمكافحــة الاإرهــاب، بمئــات ملاييــن الــدولارات منــذ الاأيــام 

الاأولــى التــي تلــت الهجمــات علــى برجــي التجــارة 2001، وبلغــت اأولــى المنح 

الماليــة التــي تلقتهــا الحكومــة مبلــغ 400 مليــون دولار فــي نوفمبــر)89(2001، 

التــي كانــت تقــوم فعليــا علــى شــكل جوائــز مقابــل تنفيــذ بعــض الاأهــداف 

المحــددة بدقــة.

وكانــت الدعــم المالــي غيــر ثابــت اإذ يرتبــط ارتباطــا مباشــرا بمســتوى الاإنجــاز 

التــي تقدمــه الحكومــة اليمنيــة ومــدى الثقــة الاأمريكيــة فيهــا، ومــع اأن مطلــع 

الاألفيــة كانــت الولايــات المتحــدة تمنــح تمويــلا بمئــات ملاييــن الــدولارات 

علــى هيئــة مســاعدات انخفضــت مــن 420 مليــون دولار فــي 2004 اإلــى 220 

مليــون دولار عبــر البنــك الدولــي بضغــط اأمريكــي علــى صالــح)90(.

وانتهــى المطــاف بالولايــات المتحــدة 2006 لاإلغــاء اليمــن مــن برنامــج تحــدي 

)88)  غريغوري مرجع سابق105 
)89)  غريغوري، مصدر سابق، ص137

)90)  غريغوري مرجع سابق ص209
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دعــم الاألفيــة بقيمــة عشــرين مليــون دولار الــذي كان يهــدف لتقديــم اقتصادية 

وتنمويــة لبعــض الــدول المنخرطــة فــي مكافحــة الاإرهاب)91(.

الطيران المسير: 

شــنت الولايــات المتحــدة اأولــى الهجمــات بالطيــران المســير فــي تاريخهــا 

بعــد اأفغانســتان علــى اأهــداف لهــا فــي اليمــن فــي وقــت مبكــر مــن دخــول هــذا 

الســلاح الخدمــة فــي الجيــش الاأمريكــي وتحديــدا فــي 2002، وشــكل بذلــك 

اليمــن بــؤرة شــديدة الصــداع بالنســبة للولايــات المتحــدة خصوصــا فــي ظــل 

المواســم الانتخابيــة فيهــا، التــي كان يزايــد فيهــا المرشــحون علــى الــراأي العــام 

الاأمريكــي)92(.

واســتمرت الغــارات الاأمريكيــة علــى المواقــع المفترضــة اأهدافــا لاســتخباراتها 

اإن كانــت قــد تطــورت  فــي اليمــن ســنوات طويلــة مازالــت قائمــة حتــى الاآن، و

فــي بدايــة فتــرة الرئيــس الاأمريكــي بــاراك اأوبامــا2009 اإلــى اإشــراك الاأســطول 

البحــري وصورايــخ كــروز مــن البحــر، غيــر اأنهــا تقلصــت اإلــى حــد مــا بســبب 

خســائرها الكبيــرة الجانبيــة.

)91)  غريغوري مرجع سابق 202
)92)  غريغوري مرجع سابق ص109 
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شراء الاأسلحة اليمنية: 

فرضــت الولايــات المتحــدة رقابــة مشــددة علــى ورادات الاأســلحة اإلــى اليمــن، 

فــي الســنوات الاأولــى مــن بــدء الحــرب علــى الاإرهــاب مطلــع الاألفيــة الثالثــة، 

توجتهــا فــي 2005 بتدميــر اأكثــر مــن 1500 صــاروخ مضــاد للطيــران فــي مــاأرب 

بالتعــاون مــع الاأجهــزة الاأمنيــة التــي مولتهــا فــي الســنوات الســابقة وتحديــدا 

جهــاز الاأمــن القومــي)93(.

كمــا راقبــت بصرامــة مجموعــة مــن ســفن مشــتريات الاأســلحة واحتجــزت 

ســفينة تقــل اأكثــر مــن 400 صــاروخ باليتســي كــوري جنوبــي اإلــى اليمــن 2004 

واحتجــزت ســفينة اأخــرى فــي مينــاء الحديــدة 2008 وفــق مــا تناقلتــه وســائل 

الاإعــلام المحليــة اآنــذاك.

تطــورت تلــك العمليــة اإلــى اأبعــد مــن ذلــك بعــد دخــول اليمــن تحــت البنــد 

-وقــرارات   2015 اأبريــل  الاأمــن  مجلــس  عــن  الصــادر   2216 والقــرار  الســابع 

اأخــرى- الــذي نــص علــى حظــر توريــد الاأســلحة اإلــى اليمــن، وهــو حظــر قــال 

عنــه اللــواء ســلطان العــرادة محافــظ مــاأرب اإنــه يمثــل مشــكلة حقيقيــة للجيــش 

الــذي يفتقــر اإلــى الســلاح الثقيــل مقارنــة لمليشــيا الحوثــي، وقــال العــرادة فــي 

مــارس 2021 فــي مقابلــة مــع مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية اإن الجيــش 

لا يســتطيع شــراء الاأســلحة المناســبة بموجــب الحظــر الدولــي.

)93)  غريغوري ص170
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ثلاثــاء الاإرهــاب فــي البيــت الاأبيــض لمواجهــة العناصــر الاإرهابيــة فــي 

اليمــن: 

طــور البيــت الاأبيــض منــذ 2010 فكــرة ثلاثــاء الاإرهــاب الخاصــة باليمــن نتيجــة 

عقــد اجتماعــات منظمــة بيــن الاســتخبارات الاأمريكيــة والجيــش الاأمريكــي 

مخصــص بشــاأن اليمــن، وانضــم اإليــه لاحقــا الرئيــس الاأمريكــي، وكان يعتمــد 

علــى فكــرة تحديــد اأهــداف معينــة يوافــق عليهــا الرئيــس شــخصيا قبــل تنفيذهــا 

اإلــى سياســة  لاحقــا  المبضــع)94(، لكنهــا تحولــت  مــا عــرف بسياســة  وفــق 

تســمح بضربــات اأكبــر مــع منتصــف 2012 وفــق رؤيــة الجيــش الاأمريكــي)95(.

اإشراك السعودية والاإمارات في الحرب على الاإرهاب باليمن: 

رغــم العــبء الــذي تمثلــه الســعودية للاأمريكييــن وفــق العديــد مــن تصريحاتهــم 

اإلا اأنهــا مــا زالــت مهمــة بالنســبة لهــم خصوصــا فــي مجــال مكافحــة الاإرهــاب 

باليمــن، وقــد ضغطــت واشــنطن بقــوة علــى الســعودية لشــن سلســلة ضربــات 

علــى اأهــداف تصنــف اإرهابيــة فــي اليمــن بشــكل ســري فــي 2012، وكانــت 

الاأخبــار الرســمية تنشــر اأن تلــك الهجمــات تقــوم بهــا القــوات اليمنيــة، بينمــا 

كان فعليــا طيــران اأمريكــي ســعودي ينفــذ الغــارات علــى الاأهــداف المفترضــة 

فــي ابيــن.

)90)  غريغوري  مرجع سابق ص286
)95)   غريغوري، مرجع سابق، ص310
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كمــا طــورت الولايــات المتحــدة اآليــة تعــاون خاصــة مــع الاإمــارات العربيــة 

المتحــدة فــي جنــوب اليمــن، بعــد تدخــل التحالــف بقيــادة اليمــن، لمواجهــة 

الاإرهــاب مــن خــلال التعــاون الاســتخباراتي وتمويــل قــوات محليــة شــبه نظاميــة 

مواليــة للاإمــارات فــي معظــم مــدن جنــوب اليمــن خصوصــا فــي عــدن وشــبوة 

وحضرمــوت لمواجهــة الاإرهــاب، وشــنت عمليــة مشــتركة لقــوات خاصــة فــي 

البلديــن علــى منطقــة يــكلا فــي محافظــة البيضــاء منتصــف2017.

التعاون مع الحوثيين: 

اأســلحة  شــحنة  بفقــدان   2015 مــارس  فــي  اأمريكيــون  مســؤولون  اعتــرف 

اأمريكيــة بقيمــة 500 مليــون دولار مــع ســقوط نظــام هــادي وســيطرة الحوثييــن 

علــى مقاليــد الحكــم فــي اليمــن، واأفــادت التصريحــات الاأمريكيــة حينهــا 

بــاأن البنتاغــون متاأكــد مــن اأن تلــك الاأســلحة لــن تصــل قــط  اإلــى الاإرهابييــن، 

وشــنوا سلســلة ضربــات جويــة نهايــة2014 تمهيــدا لتقــدم حوثــي فــي محافظــة 

البيضــاء)96(.

)https://www.alayyam.info/news/64IVZT9P-HXUYC4  (96 تاريخ الدخول: 2021/10/20
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مؤتمر المانحين واأصدقاء اليمن: 

نظمــت الولايــات المتحــدة والــدول الكبــرى مؤتمريــن للمانحيــن واأصدقــاء 

اليمــن فــي 2006 و2010 فــي لنــدن بعــد سلســلة هجمــات خطيــرة)97(، واعتبــر 

حينهــا اأن المســاألة فــي اليمــن صــارت خطــرة، وصــارت اليمــن فعليــا موضوعــا 

لــدى القــوى الكبــرى التــي انبثــق منهــا لاحقــا الــدول الرباعيــة التــي تضــم 

ــا واأمريــكا والســعودية والاإمــارات. بريطاني

وكان اللافــت فــي مؤتمــر اأصدقــاء اليمــن 2010 فــي لنــدن اســتبعاد الصيــن مــن 

الحضــور والمشــاركة فيــه)98(.

العقوبات والتصنيف في قوائم الاإرهاب:

فرضــت الولايــات المتحــدة سلســلة مــن العقوبــات الماليــة علــى عــدد مــن 

ــة التــي اتهمتهــا واشــنطن بعــدد مــن التهــم مثــل الراحــل  الشــخصيات اليمني

لــه صالــح وعلــي ســالم البيــض، وقيــادات حوثيــة مثــل عبدالملــك  علــي عبدال�

الحوثــي واأبــو علــي الحاكــم وشــخصيات اأخــرى نتيجــة تورطهــم فــي عرقلــة 

الانتقــال الســلمي الــذي كان قائمــا قبــل الحــرب، واأضافــت لهــم سلســلة مــن 

الشــركات والشــخصيات الاأخــرى لكنهــا صنفــت تحــت قائمــة الاإرهابييــن اأو 

)97)  اقترحت لندن مؤتمر أصدقاء اليمن في 2010  دون التشاور مع الحكومة اليمنية عقب الهجوم الفاشل المنسوب لعمر 
عبدالملطلب ليلة راس الميلاد على ديترويت والهجمات الفاشلة بالطابعات على معابد يهودية في أمريكا، تتهم فيها القوى الكبرى 

عناصر إرهابية في اليمن بالوقوف خلفهم، واعتبر الاقتراح البريطاني على المستوى الرسمي في اليمن تدخلا أو احتلالا وأعلنت الحكومة 
رفضه في البداية ثم شاركت فيه بقيادة رئيس الحكومة حينها علي مجور.

https://bit.ly/32GPJTI ،2021-10-20:98)  مؤتمر لندن ومهمة إنقاذ اليمن تاريخ الدخول(
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الداعميــن للاإرهــاب والمجموعــة الاأخيــرة معظمهــا مــن القيــادات الاجتماعيــة 

القيــادي  العــرادة  خالــد  مثــل  للحوثييــن  المناهضــة  والعســكرية  والسياســية 

القبلــي البــارز فــي مــاأرب، الحســن اأبكــر القيــادي فــي المقاومــة الشــعبية فــي 

الجــوف، عبدالوهــاب الحميقانــي اأميــن عــام حــزب الرشــاد مــن البيضــاء، 

ومحافــظ البيضــاء الســابق نايــف القيســي، واآخريــن غيرهــم.

كمــا صنفــت لفتــرة وجيــزة لا تتعــدى اأســابيع جماعــة الحوثــي فــي قائمــة 

المنظمــات الاإرهابيــة الاأجنبيــة فــي اليمــن وتعهــدت اأكثــر مــن مــرة بتصنيــف 

قيــادات فيهــا ضمــن العقوبــات وليــس ضمــن قوائــم الاإرهــاب.

المبعوث الخاص اإلى اليمن: 

لاأول مــرة فــي تاريخهــا تجــاه اليمــن، اعتمــدت واشــنطن علــى مبعــوث خــاص 

اإنهــاء جميــع  اإنهــاء الحــرب بطريقــة دبلوماســية بعــد  لليمــن، يعمــل علــى 

الهجوميــة  الاأســلحة  مبيعــات  فيهــا  بمــا  العربــي  للتحالــف  الدعــم  اأشــكال 

بحجــة منــع اســتخدامها فــي الحــرب باليمــن.

ومنــذ تعييــن تيــم ليندركينــغ اإلــى اليمــن بــدا اأن الجهــود التــي يقودهــا منصبــة 

علــى الضغــط علــى التحالــف، واأثمــر عــن مبــادرة ســعودية لاإنهــاء الحــرب فــي 

اإيــران مــن قلــب صنعــاء)99(. مــارس 2021 رفضهــا الحوثيــون و

https://twitter.com/HasanIrlu1/status/1374446473635528711?t=JmIf5IVQ  99)  انظر(
qzrzRD295aF5ZQ&s=19 تاريخ الدخول: 10/25/ 2021
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ومــع اأن ليندركينــغ ركــز جهــوده علــى الجهــود الدبلوماســية اإلا اأنــه وقــف ينتظــر 

علــى  الحوثــي  الهجــوم  علــى  يذكــر  ضغــط  اأي  دون  الحوثييــن  هجمــات 

محافظــة مــاأرب، بــل وصــف عــدم ســيطرة الحوثييــن علــى مــاأرب باأنهــا عقبــة 

فــي طريــق تحقيــق الســلام فــي اليمــن)100(.

كمــا اعتمــد المبعــوث الخــاص سياســة غريبــة تجــاه الاأزمــة الاإنســانية فــي 

اليمــن تقــوم علــى الفصــل مــا بيــن الاأعمــال العســكرية والاأمنيــة، ومــا بيــن 

اأنــه رفــض اأن تكــون الحــرب الحوثيــة ســببا للاأزمــة  المســار الاإنســاني، اأي 

نســانية)101(. الاإ

us-embassy-yemen-/11/11/https://www.washingtonpost.com/world/2021  (100(
houthi-rebels/ تاريخ الدخول: 2021/11/12

)101)  المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، السيرة الذاتية لفريق إدارة بايدن، البحث الراجع، العدد 08، 2021 ص85
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المبحث الاأول:

جماعة الحوثي في اليمن: تعريف موجز

يمكــن تعريــف جماعــة الحوثــي فــي اليمــن باأنهــا تنظيــم عقائــدي شــيعي اثنــي 

للحــدود،  وعابــر  عرقــي)105(  انفصالــي)104(  وجهــادي)103(  عشري)102(مســلح 

مــن  1979م  الخمينــي  ثــورة  قيــام  منــذ  اإيــران علــى مراحــل متعــددة  اأنشــاأته 

رحــم نظريــة ولايــة الفقيــه والعقائــد الاثنــي عشــرية التــي تمثــل صلــب النظــام 

الاإيرانــي وواجهتــه الدينيــة واأحــد اأهــم اأدوات الاختــراق، لتحقيــق اأهــدف اإيــران 

فــي الهيمنــة الاإقليميــة والقوميــة والدينيــة والسياســية بالمنطقــة العربيــة)106(، 

وجعلــت علــى واجهتــه مجموعــة مــن الاأســر الهاشــمية المعتنقــة للاثنــي عشــرية 

فــي صعــدة بدرجــة رئيســة)107( ومجموعــات اأخــرى فــي عــدد مــن المحافظــات 

اليمنيــة.

وانطلقــت اإيــران فــي اإنشــائها لجماعــة الحوثــي فــي اليمــن طبقــا للمــادة الثانيــة 

الفقــرة السادســة عشــرة مــن الدســتور الاإيرانــي التــي تنــص علــى مــن تســميهم 

)102)  عبدالكريم السويلمين، مرجع سابق، ص20.
)103)  منظمة الكرامة الدولية، اليمن: ترخيص بالقتل، لماذا تنتهك الحرب بالطائرات بدون طيار في اليمن القانون الدولي، أكتوبر 

2013، ص2.
)100)  إيريك روبنسون وآخرون:  ما العوامل التي تدفع الأفراد إلى رفض التطرف العنيف في اليمن؟2017 مؤسسة راند، ص6.

)105)  الوثيقة الفكرية والثقافية، وثيقة وقع عليها عبدالملك الحوثي وعدد من الجماعات الأخرى في صعدة 2012، ص7،.
)106)   بشير بودلال، سياسة إيران الخارجية بين البعدين الديني والقومي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر3، مايو2011، ص10

)107)  راشد أحمد الحنيطي، حركة أنصار الله الحوثية والتمدد الإيراني في الخليج العربي، دار زهران للنشر، عمان،2017، ط1، 
ص88.
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اإيــران المســتضعفين مــن المجتمعــات الاإســلامية وبنــاء سياســاتها الخارجيــة 

علــى المعاييــر الاإســلامية، التــي تعتنقهــا اإيــران)108(.

وبــداأت اإيــران علــى الفــور فــي تنفيــذ الوثيقــة التــي اأعدهــا مجمــع تشــخيص 

مصلحــة النظــام بعنــوان اإيــران 2025 بهــدف تحويــل اإيــران اإلــى قــوة اأساســية فــي 

منطقــة جنــوب غــرب اآســيا التــي تضــم الــدول الاإســلامية فــي اآســيا الوســطى، 

وتركيــا والمنطقــة العربيــة فــي اآســيا وصــولا اإلــى مصــر غربــا واليمــن جنوبــا)109(.

ووفقــا للاســتراتيجية الاإيرانيــة هــذه تعمــل اإيــران مــن خلال البعــد القومي الاإيراني 

وهويتهــا الثقافيــة ومعتقــدات النظــام الثــوري والنمــو الاقتصــادي والعســكري 

لتحقيــق الاأهــداف الاســتراتيجية لهــا فــي المنطقــة، لاإجبــار الاآخريــن طوعــا 

وقســرا علــى القبــول بالهيمنــة الاإيرانيــة)110(.

وتهــدف اإيــران مــن خــلال هــذه الاســتراتيجية النشــطة لتوحيــد مكوناتهــا العرقيــة 

والدينيــة والاجتماعيــة وتنوعهــا السياســي عبــر سياســة اإقليميــة نشــطة ومركبــة، 

انطلاقــا مــن اإدراكهــا اأنهــا الدولــة الفارســية الشــيعية الوحيــدة فــي المنطقــة 

العربيــة والاإســلامية الســنية)111(، عبــر اإعــادة تعريفــات الصــراع فــي المنطقــة 

)108)  بشير بودلال، سياسة إيران الخارجية بين البعدين الديني والقومي، مرجع سابق، ص23
)109)  بشير بودلال، سياسة إيران الخارجية بين البعدين الديني والقومي، مرجع سابق،ص 23
)110)  بشير بودلال، سياسة إيران الخارجية بين البعدين الديني والقومي، مرجع سابق،ص23

)111)  المرجع السابق نفسه، ص20.
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بهــدف منــع قيــام اأي قــوة اإقليميــة عربيــة موحــدة فــي المنطقــة)112( عبــر شــبكة 

مــن التحالفــات مــع الــدول اأو الجماعــات فــي المنطقــة.

كمــا تنطلــق سياســاتها تلــك مــن محــدد اإيرانــي خــاص مفــاده اأنهــا الدولــة 

الوحيــدة فــي غــرب اآســيا الموجــودة منــذ زمــن بعيــد، واأنهــا تنظــر اإلــى الــدول 

العربيــة فــي غربــي اآســيا باأنهــا دول طارئــة ناتجــة عــن توزانــات اإقليميــة ودوليــة 

طارئــة)113(.

ــه ينبــع مــن اأن خصومهــا المذهبييــن  وحــددت اإيــران اأهــم خطــر يتهددهــا اأن

مركــز التهديــد الاأمنــي لهــا، وهــي تهــدف بهــذا اإلــى موازنــة بعديهــا القومــي 

الفارســي ومذهبهــا الشــيعي الاثنــي عشــري وفــق نظريــة تصديــر الثــورة)114(.  

ومــن هــذه المنطلقــات الدســتورية والدينيــة والقوميــة يمكــن فهــم وتشــريح 

العلاقــات الاإيرانيــة مــع الــدول والجماعــات فــي المنطقــة العربيــة ومنهــا جماعــة 

الحوثــي التــي انتهجــت اإيــران فــي بدايــة مراحــل تاأسيســها علــى مجموعــة مــن 

القواعــد ووالاآليــات تفــي بتحقيــق المشــروع الاإيرانــي بجملتــه بحيــث تكــون 

اإيــران محــور ارتــكاز المصالــح الدوليــة والاإقليميــة فــي المنطقــة)115(.

)112)  المرجع السابق نفسه، ص20.

)113)  المرجع السابق نفسه، ص20.

)110)  المرجع السابق نفسه، ص20.
)115)  نداء مطشر صادق الشرفة، افتتاح كلمة مجلة مدارات إيرانية، العدد 13، سبتمبر أيلول2021، ص8
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ومنــه شــرعت اإيــران فــي تدريــب العناصــر الاأساســية فــي الجماعــة الحوثية -مثل 

اأســرة بــدر الديــن الحوثــي، واأســرة الشــامي واأســرة العمــاد، واأســر اأخــرى)116(- 

تلقيــن  بهــدف  وســوريا  ولبنــان  والســودان  والعــراق  اإيــران  فــي  الدراســة  عبــر 

العناصــر الحوثيــة بعقائــد الثــورة الاإســلامية الاإيرانيــة والمذهــب الجعفــري الاثني 

عشــري وخبــرات الحــرس الثــوري العســكرية)117(، مســتغلة فــي ذلــك التقــارب 

المبدئــي بيــن المذهــب الزيــدي الجــارودي فــي اليمــن، والمذهــب الجعفــري 

فــي معظــم الاأصــول، باإشــراف مباشــر مــن المرشــد الاإيرانــي المســؤول الاأول 

عــن تصديــر الثــورة وصنــع السياســية الخارجيــة الاإيرانيــة)118( عبــر عــدد مــن 

الاأجهــزة التابعــة لــه خصوصــا الحــوزات الدينيــة والحــرس الثــوري والاإعــلام 

والســفارات والمنظمــات الدوليــة، تحركهــا فــي ذلــك رغبــات الانتقــام مــن 

الجمهوريــة اليمنيــة التــي وقفــت فــي جانــب العــراق اإبــان الحــرب العراقيــة 

الاإيرانيــة)119(.

ومنــذ مطلــع الثمانينيــات شــرعت اإيــران فــي تشــكيل النــواة التنظيميــة الاأولــى 

علــى الاأراضــي اليمنيــة مــن خــلال صــلاح فليتــة والــد الناطــق الرســمي الحالــي 

اأســرة بــدر الديــن الحوثــي  محمــد عبدالســلام فليتــة،1982، ومــن ثــم عبــر 

وولــده محمــد 1986 فــي اتحــاد الشــباب المؤمــن فــي صعــدة، ثــم تغلغــت 

)https://www.noonpost.com/content/12347  (116 تاريخي الدخول: 2021/10/23
)117)   د. أحمد فليح الجبوري، سياسات إيران تجاه الحوثيين 2011-2010،  مجلة مدارات إيرانية، العدد13، المجلد0، سبتمبر 

أيلول2021، ص128
)118)  بشير بودلال، سياسة إيران الخارجية بين البعدين الديني والقومي، مرجع سابق، ص16

)119)   د. أحمد فليح الجبوري، مرجع سابق، ص125
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عبــر اأحــزاب الحــق والقــوى الشــعبية 1990 واأعــادت اإحيــاء تنظيــم الشــباب 

المؤمــن1992م)120(.

واعتمــدت كذلــك علــى مجموعــة مــن الاأدوات فــي تنظيمهــا وتمويلهــا مثــل 

الســفارة الاإيرانيــة فــي صنعــاء، والمركــز الطبــي الاإيرانــي والمستشــفى الاإيرانــي، 

وهــي المؤسســات)121( التــي كانــت تمــول عشــرات الاآلاف مــن طلبــة المراكــز 

الصيفيــة، بالاإضافــة اإلــى عــدد مــن المراكــز الثقافيــة التــي اأنشــاأتها فــي صعــدة 

مثــل مركــز الهــادي والمركــز الجعفــري فــي عــدن ومركــز فــي صنعــاء ومركــز اآخــر 

فــي تعــز.

وخــلال فتــرة التســعينيات كانــت الجماعــة تعمــل بجهــد ســري وكبيــر علــى 

اإنشــاء سلســلة مــن الخنــادق فــي الحــدود وفــي محافظــة صعــدة، مــع تخزيــن 

ــر البحــر الاأحمــر قواعــد الحــرس الثــوري  ــة عب ــة المهرب هائــل للاأســلحة الاإيراني

اإيــران ولبنــان وحتــى الســودان  فــي اأرتيريــا، وتدريــب علــى القتــال فــي اليمــن و

فــي قواعــد الحــرس الثــوري)122(.

)120)   د. أحمد فليح الجبوري،مرجع سابق، ص125
)121)   عادل الأحمدي، الزهر والحجر: التمرد الشيعي وموقع الأقليات الشيعية في السيناريو الجديد، مركز نشوان الحميري، 

صنعاء، 2021،ط3 ص137.
)122)  أحمد فليح الجبوري، مرجع سابق، ص129
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وبالتزامــن مــع مرحلــة التدريــب العقديــة والعســكرية الاإيرانيــة للحوثييــن)123( 

اأو مــا يعــرف باليمــن الجماعــة الحوثيــة اوالحوثــة، بعــد عــدة ســفريات لعائلــة 

ولبنــان  والعــراق  اإيــران  اإلــى  المبتعثيــن  واآلاف  الحوثــي  الديــن  بــدر  حســين 

نتائــج  ظهــرت  الحســينيات)124(،  وبنــاء  عشــرية  الاثنــي  المبــادئ  وســوريا 

التنظيــم الاإيرانــي فــي جماعــة الحوثــي بعــداء اأساســي وصــل حــد التكفيــر 

لــكل المذاهــب الاأخــرى بمــا فيهــا الزيديــة الجاروديــة)125( والمذاهــب الدينيــة 

ــة ومناهضــة الخصــوم  ــة الحديث ــة والمفاهيــم المدني الاأخــرى)126(، والجمهوري

بالــولاء  البيعــة كاملــة  الاإبــادة الجماعيــة)127(، واأدوا  بالــغ يصــل حــد  بعنــف 

للمرشــد علــى خامنئــي فــي 2019 )128(، ويســتخدمون فــي مناهــج التعليــم 

اليمنيــة التــي عدلوهــا فــي مناطــق ســيطرتهم المعتقــدات الشــيعية، ويبدلــون 

المصطلحــات العربيــة اإلــى المفاهيــم الفارســية مثــل الخليــج العربــي الــذي 

بدلــوه اإلــى الخليــج الفارســي.

)123)  د. أحمد فليح الجبوري، سياسات إيران تجاه الحوثيين 2011-2010، مرجع سابق، ص135.
https://studies.aljazeera.net/ar/ ،120)  د. فاطمة الصمادي، اليمن على سلم الأولويات الاستراتيجية الإيرانية(

article/4651 ، تاريخ الدخول: 2021/7/22.
)125)  راشد أحمد الحنيطي،مرجع سابق، ص90.

http://www.almethaq. ،126)  أحمد الرمعي، عرض لورقة قدمها محمد عزان عن الخلافات الجدلية للحوثي مع الزيدية(
net/news/news-3192.htm ، شوهد في 2021/7/19.

)127)  تصنف اليمن بأنها أكبر حقل للألغام في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ومعظم الألغام المتطورة والعاملة بالأشعة الحمراء 
قادمة من إيران، انظر تقرير مؤسسة أبحاث التسلح في لندن عن الألغام في اليمن.

)128)  د. فاطمة الصمادي، اليمن على سلم الأولويات الاستراتيجية الإيرانية، مرجع سابق.
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وينظــر اإليهــا باليمــن وفقــا لتعبيــر كتــاب يمنيين)129(باأنهــا تعمــل علــى خلــق 

شــعب فارســي فــي صنعــاء، مــن خــلال مختلــف الاأدوات الثقافيــة والقســرية 

بمــا فيهــا جامعــة صنعــاء)130(.

وانعكاســا للاأهــداف الاإيرانيــة بعــد الغــزو الاأمريكــي للعــراق والحــرب الاأمريكيــة 

علــى الاإرهابيــة ظهــرت الحركــة الحوثيــة كجماعــة مســلحة منشــقة مــن تنظيــم 

الشــباب المؤمــن باســم جماعــة الشــعار)131( فــي الاإعــلام مــع بدايــة الحــرب 

الاأمريكية على الاإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وصعدت 

مــن خطابهــا بعــد اختــلال التــوازن العربــي الاإيرانــي اإثــر الغــزو الاأمريكــي للعــراق 

وســقوط العــراق وســيطرة الجماعــات الشــيعية العراقيــة التابعــة للحــرس الثــوري 

الاإيرانــي علــى الحكــم فــي العــراق، وقــد اندلعــت الحــرب فــي اليمــن مباشــرة 

بعــد الغــزو الاأمريكــي بســنة واحــدة فقــط وتحديــدا فــي منتصــف يونيــو2004.

الاإيرانــي  الاأســلوب  بنفــس  بامتيــاز  اإيرانيــا  خطابــا  الحوثيــة  الجماعــة  تقــدم 

ونفــس المحــددات والتوجــه عبــر خطابيــن مزدوجيــن: الاأول للداخــل اليمنــي 

باعتبارهــا جــزء لا ينفصــل مــن حــركات وجماعــات اإيــران المســلحة المناهضــة 

للمصالــح الدوليــة خصوصــا اأمريــكا فــي المنطقــة، والاحتــلال الاإســرائيلي، 

)129)  من هؤلاء الكتاب، سليم بن عبدالعزيز أحد أهم المتخصصين الذين يكتبون تحليلات بانتظام في الشأن اليمن، بالإضافة 
إلى عدد آخر من الكتاب مثل مروان الغفوري، ويطلق عليهم إعلام الجيش والجنود في الجبهات بأنهم "عيال إيرلو" أي أبناء الضابط 
في الحرس الثوري الإيراني حسن أيرلو الذي أرسلته إيران إلى اليمن بصفة سفير في أكتوبر2020، وتحمل كلمة عيال معنى أبناء وهي 

إشارة إلى الأبناء الذين قدموا مع سيف بن ذي يزن قبل 15 قرنا تقريبا إلى اليمن.
)130)  عدلت الجماعة فور  سيطرتها على صنعاء مناهج التربية والتعليم الأساسي، وأدخلت سلسلة واسعة على التعليم الجامعي، 
وأنشأت قسما للغة الفارسية في جامعة صنعاء 2016، وعبر حسن أيرلو في يونيو2021 عن رغبته في تعديل مناهج جامعة صنعاء.

)131)  انظر مقابلة عبدالملك الحوثي مع نيوز يمن 2005 عادل الأحمدي الزهر والحجر التمرد الشيعي في اليمن، ص307.
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وتعتبــر كل مــن لا يقــف معهــا عــدوا لهــا تابعــا عميــلا لاأمريــكا، وهــو خطــاب 

اعتبرتــه اإيــران لتجــاوز وتحييــد الســكان مــن غيــر الشــيعة، ووســيلة فعالــة لنشــر 

الاأفــكار والاســتراتيجية الاإيرانيــة فــي اأوســاط المجتمــع مــن دون اأي صــدام، 

لــه اللبنانــي التابــع  وقــد اســتخدمته مــن ســابق فــي لبنــان اأثنــاء تاأســيس حــزب ال�

لهــا)132(. بينمــا تقــدم نفســها فــي الخطابــات الرســمية الموجهــة اإلــى الــدول 

الكبــرى بمــا فيهــا اأمريــكا والاإعــلام الخارجــي علــى اأنهــا الجماعــة الوحيــدة فــي 

اليمــن القــادرة علــى محاربــة الجماعــات الاإرهابيــة)133(.

اأي اأنهــا تعتمــد فــي نظرتهــا تجــاه اأمريــكا علــى هويــة الــدور، الــذي يســمح 

المعلنــة،  اإلــى هويتهــا  لا تســتند  التــي  الخاصــة  بنــاء علــى مصالحهــا  لهــا 

فــي هــذه النقطــة بالتحديــد؛ بمعنــى اأن اأدبيــات الجماعــات واأيديولوجيتهــا 

المعلنــة موجهــة ضــد اأمريــكا، مثــل الصرخــة وغيرهــا مــن الاأدبيــات، اإلا اأنهــا 

تعتبــر اأمريــكا حليفــا بــل راعيــا وداعمــا اأساســيا لهــا فــي دورهــا المحلــي تجــاه 

مكافحــة الاإرهــاب فــي اليمــن)134(. 

وبعــد سلســلة مــن التطــورات فــي اليمــن وعقــود مــن الاإنــكار الاإيرانــي لدورهــم 

عبــر  فيــه  الحــرب  لوقــف  المنــادي  الاأمريكــي  الضغــط  وتزايــد  اليمــن،  فــي 

)132)  غوفيد لويل، كيف غزوة الثورة الإسلامية اليمن، عين أوربية على التطرف، مارس2021، ص13
)133)  انظر إلى تصريحات وزير الخارجية في حكومة الحوثي هشام شرف غير المعترف بها بعد تصريحات بايدن عن الإرهاب 

في اليمن، وخطاب المشاط رئيس مجلسها السياسي في وكالة سبأ ليلة الرابع عشر من أكتوبر وإعلان الرجلين عن استعدادهما 
https://www.saba.ye/ar/ :للتعاون في مكافحة الإرهاب وبأنهم في الصفوف الأولى للحرب على القاعدة وداعش

news3159927.htm تارريخ: الدخول: 2021/10/25
)130)  راجع التمهيد في هذه الدراسة عند فقرة الهويات وأنواعها: الهوية الاجتماعية: هوية الدور والهوية الجماعية.
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تصنيفــات  ظهــرت  العربــي،  والتحالــف  اليمنيــة  الحكومــة  علــى  الضغــط 

ببيعــة  اإيرانــي  جيــش  باعتبارهــا  الحوثــي  لجماعــة  طهــران  ورؤيــة  الجماعــة 

وولاء كامــل للمرشــد، اأسســه قاســم ســليماني بتنســيق كامــل مــع الحــرس 

الثــوري والجيــش الاإيرانــي ووزارة الدفــاع الاإيرانيــة، يقاتــل دفاعــا عــن اإيــران 

ومصالحهــا، وخــط الدفــاع الاأول عــن الثــورة الاإيرانيــة ومصالحهــا، جنبــا اإلــى 

لــه فــي لبنــان،  جنــب مــع مليشــيا الحشــد الشــعبي فــي العــراق، وحــزب ال�

والمليشــيات فــي ســوريا وحركتــي حمــاس والجهــاد فــي غــزة، وفقــا لتعبيــر قــادة 

الحــرس الثــوري الاإيرانــي)135(.

علــى اأن اليمــن تحتــل اأولويــة قصــوى لاإيــران علــى المســتوى الجيوسياســي 

فــي المنطقــة)136(، وعلــى مســتوى اإمكانيــة تطبيــق مبــداأ تصديــر الثــورة علــى 

الاإيرانيــة علــى الاأرض اليمنيــة)137(.

قــم  فــي  الاإيرانيــة  المراجــع  مــن  مجموعــة  الاإيرانيــة  التصريحــات  واأظهــرت 

وطهــران ومحافظــات اأخــرى تاأكيــدات قويــة وافتخــار بــاأن جماعــة الحوثــي 

صنيعــة اإيرانيــة مطلقــة الــولاء لهــم، ينفــذون رغبــات مرجعياتهــا حرفيــا)138(.

)135)  انظر تصريح قائد معسكر خاتم الأنبياء الإيراني غلام علي رضا عن الجيوش الإيرانية في اليمن على الرابط التالي: 
https://www.khabaronline.ir/news/1558050/  تاريخ الدخول: 2021/10/25 

https://www.reuters.com/article/iran-yemen-houthis-as5-  (136(
idARAKBN16T1K4 تاريخ الدخول 2021/7/20

 European Eye on (2021  137)  عوفيد لوبل، كيف غزت الثورة الإسلامية اليمن؟ )تقرير رقم  20، مارس(
Radicalization    ص5.

)https://www.mehrnews.com/news/5338133  (138/ تاريخ الدخول: 2021/10/30
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ووصفهــم خطيــب مشــهد ثانــي كبــرى المــدن الاإيرانيــة عقــب الهجمــات 

لــه اأحمــد علــم  ال� اآيــة  علــى المنشــاآت النفطيــة الســعودية فــي صيــف2019 

الهــدى بــاأن الحوثييــن جــزء مــن اإيــران ولــو كانــوا خــارج الاأراضــي الاإيرانيــة 

المعروفــة)139(.

لــه خامنئــي فــي جامعــات محافظــة جيــلان الاإيرانيــة  بينمــا وصفهــم ممثــل اآيــة ال�

ــر الاإســلام المزيــف ونشــر الاإســلام الحســيني)140(،  باأنهــم جماعــة تقــوم بتدمي

فــي اإشــارة صريحــة اإلــى حجــم النشــاط التبشــيري بالمذهــب الاثنــي عشــري 

فــي اليمــن.

واعتبــر اإمــام جمعــة طهــران اأبــو ترابــي  اأن الجمهوريــة الاإســلامية صنعــت القــوة 

ليــس فقــط للاإيرانييــن بــل للاأمــة الاإســلامية، واأن الحوثييــن دليــل علــى قــدرت 

القوة الاإيرانية، واأن طهران في اأربعة عقود اأوجدت تغييرا في العالم الاإسلامي 

واأنجــزت الكثيــر فــي لبنــان واليمــن والعــراق ولكــن لاتــزال هنــاك مســافة فاصلــة 

عــن الغايــة)141(. وبالتالــي، لا يمكــن الفصــل بيــن جماعــة الحوثــي والاأهــداف 

التــي تمثــل  التــي تســتهدف الخليــج العربــي خصوصــا الســعودية  الاإيرانيــة 

هدفــا مهمــا لاإيــران مــن عــدة نــواح اأهمهــا وجــود مكــة والمدينــة فيهــا)142(، 

اإنهــاء الدولــة الوطنيــة العربيــة فــي المشــرق. و

)https://www.swissinfo.ch/ara/45244794   (139/  شوهد في 2019/7/22
)https://www.mehrnews.com/news/5313858  (100/ تاريخ الدخول: 2021/10/30

 https://twitter.com/AmalAalem/status/1413761953571479555  (101(
)102)  أحمد فليح الجبوري، مرجع سابق، ص101
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المبحث الثاني:

محددات السياسة الاأمريكية تجاه جماعة الحوثي:

تهــدف السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة والسياســة الخارجيــة لاأي دولــة بخدمــة 

مجموعــة مــن المصالــح المرتبطــة بهــا تجــاه اأي دولــة ومنطقــة وجماعــة.

اأن المصالــح  الدراســة  الســابق مــن هــذه  الجــزء  فــي  اأن ذكرنــا  وقــد ســبق 

الاأمريكيــة فــي اليمــن لهــا عــدد مــن المحــددات و الاأهــداف صاغــت نوعيــة 

السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة تجــاه اليمــن، وهنــا نذكــر اأبــرز المحــددات 

الاأمريكية تجاه الجماعة الحوثية في اليمن التي تخدم المصالح الاأمريكية.

الحرب على الاإرهاب: 

خــلال عقديــن مــن عمــر الجمهوريــة اليمنيــة زار مســؤولان كبيــران فقــط مــن 

السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة اليمــن همــا وزيــر الخارجيــة الاأمريكيــة جيمــس 

بيكــر اأثنــاء التحضيــر الاأمريكــي للحــرب علــى العــراق فــي 90 بعــد غــزو بغــداد 

للكويــت، ووزيــرة الخارجيــة الاأمريكيــة هيــلاري كلينتــون 2010 اأثنــاء تصاعــد 

ــرة للحــدود،  ــة العاب الاأزمــة السياســية فــي اليمــن وسلســلة الهجمــات الاإرهابي

بينمــا زارهــا كبــار المســؤولين مــن الاســتخبارات الاأمريكيــة والاإف بــي اآي، 

وقــادة الجيــش الاأمريكــي عشــرات المــرات وفقــا لمــا تظهــره وثائــق ويكليكــس 

ومجموعــة مــن الاأدبيــات السياســية المنشــورة.
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وبحســب غريغــور اآنــد غونســون فــاإن الولايــات المتحــدة تعاملــت علــى مــدى 

ســنوات منــذ الاألفيــة الاأولــى علــى اأن اليمــن اأهــم جبهــات الحــرب الاأمريكيــة 

الدوليــة علــى الاإرهــاب، بغــض النظــر عــن مســتوى الخطــر الفعلــي للاإرهــاب 

مكافحــة  مســؤولي  نظــر  فــي  اليمنيــة  الحكومــة  وصفــت  كمــا  اليمــن  فــي 

الاإرهــاب باأنهــا جــزء اأساســي مــن مشــكلة الاإرهــاب فــي اليمــن، وصــل حــد 

التحقيــق بشــاأن تــورط كبــار قــادة الجيــش اليمنــي فــي التــورط بالاإرهــاب)143(.

واحتــل الاإرهــاب فــي اليمــن اأهميــة مطلقــة لــدى صنــاع القــرار فــي البيــت 

الاأبيــض والبنتاغــون والاأجهــزة الاســتخباراتية منطقــة حــرب فــي عهــد بــوش 

الابــن)144( وبلــغ ذروتــه فــي عهــد الفتــرة الرئاســية الاأولــى لبــاراك اأوبامــا منــذ2010ـ 

الخــاص  الاإرهــاب  ثلاثــاء  باســم  اأســبوعية  ومــا بعدهــا بسلســلة اجتماعــات 

باليمــن يحضــره الرئيــس اأوبامــا)145(.

وتواصلــت تقييمــات الحكومــات الاأمريكيــة المتعاقبــة اأن الدولــة اليمنيــة غيــر 

فتــرة صالــح )2011-1978(،  اأثنــاء  الاإرهــاب خصوصــا  فــي مواجهــة  جــادة 

وضعيفــة وفاشــلة فــي فتــرة هــادي، وتحــدث مســؤولون اأمريكيــون عقــب ثــورة 

2011 اأن اليمــن قــد يصبــح اأفغانســتان ثانيــة)146(.

)103)  غريغوري مرجع سابق ص99.
)100)  غريغوري مصدر سابق 105 

)105)  غريغوري مصدر سابق ص302
)106)  غريغوري مصدر ساق ص302
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بالتزامــن مــع تصاعــد الهجمــات الجويــة الاأمريكيــة علــى الاإرهــاب فــي اليمن، 

بعــد 2011 والتقييــم الاأمريكــي لليمــن كضعــف شــامل فــي مواجهــة الاإرهــاب، 

انتهجــت الولايــات المتحــدة نهجــا اإضافيــا يقــوم علــى التعــاون مع الجماعات 

المحليــة وحتــى بعــض الاأجهــزة العســكرية المنفصلــة فــي مواجهــة الاإرهــاب، 

باســم  اختصــارا  المعــروف  الاإســلامية  الدولــة  تنظيــم  بعــد ظهــور  خصوصــا 

داعــش فــي العــراق وســوريا ودول عــدة، وكانــت جماعــة الحوثييــن التــي تقــدم 

نفســها اأصــلا فــي خطابهــا الخارجــي علــى اأنهــا مســتعدة لمكافحــة الاإرهــاب، 

فالتقــى هــدف الطرفيــن بالعمــل المشــترك فــي اليمــن.

ســاعد ذلــك اأن هنــاك بعــض الباحثيــن الاأمريكييــن يقولــون اإن هنــاك اعتقــاد 

علــى نطــاق واســع باليمــن بــاأن اأجهــزة الحــرس القديــم متورطــة مــع تنظيــم 

لعبــة  ســوى  ليــس  معــه  الصــراع  واأن  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  فــي  القاعــدة 

سياســية لجنــاح ضــد اآخــر، واأن اإخفــاق الولايــات المتحــدة بهــذه الحقائــق 

بالنســبة للجمهــور اليمنــي وفــق هــؤلاء الباحثيــن يجعــل الولايــات المتحــدة 

تظهــر منحــازة فــي الصــراع مــع طــرف ضــد اآخــر، نتيجــة عــدم فهمهــا الدقيــق 

لهــذا الصــراع)147(.

)107)  سارة فليبس، مرجع سابق، ص6
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هــذه العوامــل قــادت اإلــى اأنــه " قــد يكــون دور اإيــران والمليشــيات الشــيعية 

ضــد داعــش، بينمــا القــوى العربيــة انكفــاأت عــن  الطائفية فعالا في العمل  

العمــل مــع الفصائــل المناهضــة لــه، بســبب تجربــة المجاهديــن الاأفغــان، ولــم 

تثــق الــدول الغربيــة بالحلفــاء فــي المنطقــة")148(.

الثورة السلمية وحكومتها الضعيفة عائق في وجه مكافحة الاإرهاب: 

رغــم التعــاون الجــاد مــن حكومــة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي الــذي قــدم 

بموجــب المبــادرة الخليجيــة الــذي شــاركت اأمريــكا فــي تنفيذهــا بيــن 2011-

2013، وزيــادة مســتوى المســاحة التــي تتحــرك بهــا القــوات الاأمريكيــة جــوا 

وفــي قواعــد خاصــة علــى الاأرض فــي صنعــاء والعنــد جنوبــي اليمــن اإلا اأن 

التقييــم الاأمريكــي للحكومــة ظــل كمــا هــو عليــه: حكومــة ضعيفــة وهشــة، 

ــة، فانتهجــت  وهــو مــا يعنــي بالضــرورة اأنهــا خطــرة علــى المصالــح الاأمريكي

الولايــات المتحــدة نهجــا اأمنيــا خاصــا، لكــن ليــس عبــر مؤسســات الدولــة 

الضعيفــة والمنقســمة فحســب، بــل عبــر تنظيــم الحوثييــن، وهــو مــا يتلاقــى 

مــع المبــداأ الــذي تعتنقــه كثيــر مــن الــدول فــي مواجهــة الاأخطــار بفــرض ودعــم 

المؤسســات القســرية)149( بغــض النظــر عــن توجــه تلــك المؤسســات، ومثلــت 

فــي الحالــة اليمنيــة الجماعــة الحوثيــة.

)108)  مجموعة مؤلفين، الشرق الأوسط تحولات الأدوار والمصالح والتحالفات، مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية، أبوظبي 
الطبعة الأولى، 2016 ص150

)109)  مهران كامروا، مرجع سابق، ص2
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التراجع عن دعم الديمقراطية: 

على عكس 2011 الذي مثل ذروة الدعم الاأمريكي للحراك الشــعبي العربي 

تلــك  فــي  الانتكاســة ســريعا  الديمقراطــي حصلــت  للتحــول  الهــادف  مــن 

السياســة الاأمريكيــة بعــد مقتــل الســفير الاأمريكــي فــي بنغــازي الليبيــة2012، 

ــر  ــر مســار الحــراك الديمقراطــي وحــركات الاإســلام السياســي الســني غي واعتب

العنيفــة خطــرا علــى المصالــح الاأمريكيــة)150(. وانعكــس ذلــك فــي عــدم تعييــن 

ســفير اأمريكــي فــي اليمــن لمــدة ســنتين بعــد اأن كان يشــمله قانــون الطــوارئ 

الخارجــي الاأمريكــي طــول 2011 و2012.

كمــا عــدت الولايــات المتحــدة الحــراك الشــعبي اليمنــي الــذي يبحــث عــن 

اإصــرار شــعبي  و يبرهــن علــى ســعي  لا  باأنــه حــراك   2011 فــي  الديمقراطيــة 

يبحــث عــن الديمقراطيــة ولا يهــدف اإلــى تغييــر حقيقــي)151(.

بالتزامــن، ركــزت اأمريــكا سياســاتها فــي الســنوات اللاحقــة فــي المنطقــة خــارج 

ــة فــي مواجهــة  ــز علــى الاأعمــال العســكرية الفوري العــراق علــى ضــرورة التركي

لــدول  والحكومــي  الاجتماعــي  الاإصــلاح  محــاولات  مــن  بــدلا  الاإرهــاب، 

المنطقــة ذي الاأجــل الطويــل)152(.

)150)  مروان قبلان،65
)151)  سارة فيلبس، البحث في الفشل والاستقرار والمخاطر في اليمن، مرجع سابق، ص6

)152)  مجموعة مؤلفين، الشرق الأوسط تحولات الأدوار والمصالح والتحالفات، مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية، أبوظبي 
الطبعة الأولى، 2016 ص173.
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الرؤية الاأمريكية للجماعة: 

ذُكــرت جماعــة الحوثــي لاأول مــرة فــي التقاريــر الاســتخباراتية الاأمريكيــة ســنة 

1984 فــي قائمــة الجماعــات الاأصوليــة الناشــطة شــمال اليمــن تحــت عنــوان 

نشــطة  ولكــن  باأنهــا جماعــة صغيــرة  ويعرفهــا  الخمينــي،  اأنصــار  "جماعــة 

تجتــذب الشــيعة اليمنييــن الذيــن يــرون اأن الثــورة فــي اإيــران هــي انتصــار علــى 

النظــام الاأجنبــي الموالــي للغــرب")153(.

ومــع ذلــك اســتمرت التوصيفــات الاأمريكيــة للجماعــة باأنهــا: "جماعــة حوثيــة 

اثناعشــرية محليــة الصنــع، لكــن حســين الحوثــي درس فــي مركــز بــدر العلمــي 

الــذي تاأســس فــي صنعــاء بدعــم ضمنــي مــن الرئيــس صالــح حينهــا وتعلــم فيــه 

العقائــد الاثنــي عشــرية الســائدة فــي اإيــران")154(.

اإلــى واشــنطن  الاأمريكيــة فــي صنعــاء موجهــة  اأخــرى للســفارة  لكــن وثائــق 

تصــف الجماعــة الحوثيــة باأنهــا جماعــة اأقليــة زيديــة لكنهــا بعيــدة مذهبيــا عــن 

اإيــران، وقــد كــررت فــي اأكثــر مــن وثيقــة توصيــف جماعــة الحوثــي مذهبيــا بــاأن 

ممارســاتها اأقــرب اإلــى ممارســات بقيــة ســكان البــلاد مــن الناحيــة الدينيــة)155(.

وتشــير وثائــق مــن ســفارتي الولايــات المتحــدة فــي الريــاض وصنعــاء نهايــة 

)153)  غوفيد لويل، مرجع سابق، ص6
)https://wikileaks.org/plusd/cables/05SANAA1723_a.html  (150 تاريخ الدخول: 

.2021/10/31
)155)  انظر وثائق ويكليكس مترجمة في موقع المصدر أونلاين 
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2010 اأن الســفارتين تعاملتــا مــع الجماعــة الحوثيــة ضمــن موقفمــا الســابق 

اأي  بطهــران  تربطهــا  ولا  دينيــا،  اإيــران  عــن  منفصلــة  الحوثيــة جماعــة  بــاأن 

دعــم، لكــن الاإعــلام الاإيرانــي شــن حملــة داعمــة للحوثــي ضمــن صراعــه مــع 

الســعودية لا اأكثــر)156(، وســاهم فــي ذلــك سلســلة مقابــلات ولقــاءات مــع 

شــخصيات معارضــة رئيســية فــي اليمــن اأثنــاء حــروب صعــدة)157(. وقالــت 

الوثائــق اأيضــا اإن مزاعــم متكــررة قدمهــا مســؤولون يمنيــون للاأمريكييــن عــن 

دعــم اإيرانــي لكنهــا كلهــا لــم تكــن اأدلــة قاطعــة)158(.

وتخلــص الرؤيــة الاأمريكيــة للحوثييــن باأنهــم خــلال الفتــرة مــا قبــل 2014 باأنهــا 

"جماعــة مهتمــة بتطويــر مهاراتهــا وقدراتهــا قبــل الحــرب، وقــد اأصبحت ممثلًا 

اســتراتيجيًا لــه مصالــح واضحــة؛ اإذ تركــز داخليًــا علــى المظالــم التاريخيــة، 

والرغبــة فــي خلــق موطــئ قــدم لهــا، عــلاوة علــى توســيع نفوذهــا السياســي 

النابــع عــن ســيطرتها علــى مســاحات كبيــرة مــن الاأراضــي لتكــون جــزءًا مــن 

اأي نظــام قــادم")159(.

)156)  انظر وثائق ويكليكس مترجمة في موقع المصدر أونلاين.
)157)  انظر على سبيل المثال موقف ياسين نعمان وعبدالوهاب الآنسي من الجماعة وشرحهما ذلك للسفارة الأمريكية.

)158)  موقع المصدر أونلاين:
https://marsad. 159)  مؤسسة “راند” الأمريكية: هل يمكن أن يكون “الحوثيون” هم “حزب الله” القادم؟(

ecsstudies.com/36732/ تاريخ الدخول: 2021/10/26.

80



بالنهايــة صــارت دوائــر صنــع القــرار الاأمريكيــة تنظــر اإلــى جماعــة الحوثــي علــى 

اأنهــا تنظــم مــوازن للقاعــدة فــي اليمــن)160(، ويذكــر هــذا التطابق بالمثل العربي 

الشــهير "وافــق شــن طبقــة" فــي وجهــة نظــر كثيــر مــن الباحثيــن اليمنييــن بمــا 

فيهــم مســؤولون فــي الحكومــة)161(.

سياسة المساعدات الاإنسانية:

فــي   )2012-2010( الدوليــة  للتنميــة  الاأمريكيــة  الوكالــة  اســتراتيجية  اأشــارت 

الذيــن  النــاس  اأن  اإلــى  مســاعدات  تحتــاج  التــي  الفاشــلة  للدولــة  تعريفهــا 

شــرعية  غيــر  اأنشــطة  فــي  للانخــراط  عرضــة  المركزيــة  بالحكومــة  يثقــون  لا 

اأن هنــاك  اأي علــى  بنــاء علــى ذلــك،  اســتراتيجيتها  واأقامــت  تمــردات،  اأو 

المركزيــة)162(. الســلطات  لمقاومتهــم  احتماليــة 

وبالتالــي تــرى تلــك الاســتراتيجية اأن التخلــف الناتــج عــن فشــل الدولــة خطــر 

عابــر للدولــة الفاشــلة، وبالتالــي اإعــادة صياغــة الهــدف مــن المســاعدات 

الاأخطــار  لاحتــواء  اســتراتيجية  اإلــى  الفقــر،  ومكافحــة  التنميــة  عــن  بعيــدا 

المتصــورة)163(. 

)160)  مجموعة مؤلفين، الشرق الأوسط تحولات الأدوار والمصالح والتحالفات، مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية، أبوظبي 
الطبعة الأولى، 2016 ص102.

)161)  مقابلة خاصة مع الباحث اليمني ووكيل وزارة الثقافة في الحكومة عبدالهادي العزعزي، أجريت معه في منتصف 
أكتوبر2021.

)162)  سارة فيلبس، مرجع سابق، ص6
)163)  سارة فليبس، مرجع سابق، ص6
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وتتــذرع فــي ذلــك بحقــوق الاإنســان والتمكيــن، ولكنهــا فــي الحقيقــة تهــدف 

اإلــى تعزيــز مؤسســات الــدول الاأجنبيــة اإلــى الحــد الــذي لا يســتثير معارضــة 

المواطنيــن لهــذه المؤسســات ولا يلجــؤون لمقاومتهــا، ومــن ثــم يجــري توزيــع 

المســاعدات لتعزيــز اأمــن الــدول المانحــة، مــع تعزيــز الصــورة لــدى الســكان 

اأن الســلطات المحليــة هــي مــن تقــود عمليــة توزيــع المســاعدات)164(.

كذلــك اأدى اعتبــار الوكالــة الاأمريكيــة للتنميــة الدوليــة اأن التغييــرات الهائلــة 

فــي المجتمــع اليمنــي خصوصــا المقبلــة منهــا تهديــد ينبغــي احتــواؤه عملــت 

علــى وضــع سياســة لحمايــة الســلطات هنــاك مــن المواطنيــن المتمرديــن، 

وبالتالــي فــاإن ركيزتــي الاســتقرار فــي الاإطــار الــذي وضعتــه الوكالــة الدوليــة هــو 

الســلبية السياســية والركــود)165(.

الصراع مع السعودية في اليمن: 

علــى مــدى ســنوات تصــدر النقــد الموجــه تجــاه المملكــة العربيــة الســعودية 

فــي الولايــات المتحــدة علــى ســلوك الاأولــى فــي اليمــن، وظهــرت فــي تقاريــر 

بــاأن  الاأمريكيــة  الرســمية  والبيانــات  الدوليــة  الاإعــلام  ووســائل  المنظمــات 

الســعودية مســؤولة بالدرجــة الاأولــى عــن الاأزمــة الاإنســانية والحــرب المدمــرة 

)160)  سارة فليبس، مرجع سابق، ص6
)165)  سارة فليبس، مرجع سابق، ص7
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فــي اليمــن، واأن وقــف تدخــل التحالــف العربــي فــي اليمــن هــو اأحــد اأهــم 

المفاتيــح لحلحلــة الصــراع فــي اليمــن.

اليمــن هــو مجــال  اأمــور كانــت  البلــدان يختلفــان علــى عــدة  وبينمــا كان 

التهدئــة اأو حــدة الصــراع اأكثــر، وتجلــى ذلــك فــي الضغــط الاأمريكــي الهائــل 

علــى الســعودية لاإيقــاف الهجــوم العســكري لتحريــر الحديــدة مــن الحوثييــن، 

مقتــل  مــن  فقــط  اأشــهر  ثلاثــة  بعــد  ديســمبر2018  فــي  فعــلا  اأوقفتــه  والــذي 

المبعــوث  وقــال حينهــا  الشــهير جمــال خاشــقجي،  الســعودي  الصحفــي 

علــى  الدولــي  الضغــط  اإن  غريفــث  مارتــن  اليمــن  اإلــى  الخــاص  الاأممــي 

الســعودية بســبب اأزمــة خاشــقجي الهائلــة وفــر ظروفــا فريــدة لوقــف الحــرب 

فــي اليمــن، وهــو مــا مثــل بعــد اتفــاق الســويد ينايــر2019 بدايــة الانهيــار الفعلــي 

للتحالــف العربــي فــي اليمــن.

الصراع مع اإيران:   

علــى مــدى ســنوات اأثنــاء الحــروب الســت فــي صعــدة 2004-2010 تقــول 

وثائــق الســفارة الاأمريكيــة فــي اليمــن اإن ادعــاءات الحكومــة اليمنيــة بوجــود 

دعــم اإيرانــي قــوي للحوثييــن يشــمل تزويدهــم بالمــال والاأســلحة تفتقــر اإلــى 

الاأدلــة، لكــن منــذ 2013 اعترضــت اأجهــزة خفــر الســواحل اليمنيــة بمســاعدة 

اأمريكيــة شــحنات اأســلحة اإيرانيــة، ثــم تطــور الاأمــر اأثنــاء عمليــة عاصفــة الحــزم 

بقيــادة الســعودية اإلــى تزايــد الدعــم الاإيرانــي فــي اليمــن للحوثييــن، مــع ذلــك 
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بقــي الموقــف الاأمريكــي علــى حالــه اأن الحوثييــن اســتفادوا مــن طهــران لكــن 

قوتهــم الرئيســية لــم تكــن نابعــة منهــم، واأن اســتمرار التحالــف فــي اليمــن 

بعملياتــه طريــق يــؤدي اإلــى قــوة اإيــران فــي اليمــن)166(.

ترافــق هــذا الموقــف الاأمريكــي مــع مــع توقيــع اتفاقيــة العمــل المشــترك الخاص 

بالبرنامــج النــووي الاإيرانــي فــي فيينــا2015، والــذي يعتبــره الاإيرانيــون وكثيــر مــن 

مســؤوليهم يتضمــن اعترافــا اأمريكيــا بنفــوذ لطهــران فــي اليمــن والمنطقــة.

اإلــى نهــج جديــد  وتشــير تقاريــر رانــد المذكــورة ســابقا فــي هــذه الدراســة 

للولايــات المتحــدة تجــاه اإيــران يقتضــي اإشــراكها فــي المنطقــة وعــدم اإمكانيــة 

تجاهلهــا، مــع اعتمــاد فلســفة اإدارة الصــراع الطائفــي القائــم علــى التــوازن 

ــدلا مــن حلــه  ــة ب العــددي بيــن فصيلــي الســنة والشــيعة وفــق النظــرة الاأمريكي

نهائيــا. وفــي المحصلــة؛ كلمــا زاد التقــارب الاأمريكــي الاإيرانــي زاد الصــراع 

الســعودي الاإيرانــي فــي اليمــن)167(.

)166)  حان الوقت لبلورة قناة خلفية لإجراء محادثات جدية بين السعودية والحوثيين باربارا أ. ليف،. إلينا ديلوجر
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/han-alwqt-lblwrt-qnat-

khlfyt-lajra-mhadthat-jdyt-byn-alswdyt-walhwthyyn تاريخ الدخول: 2021/10/15
)167)  أحمد عردوم الصراع السعودي – الإيراني وأثره على اليمن، مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي بألمانيا، 

العدد الثاني مارس2017 ص0، 
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واأوصــت دراســة بريطانيــة التحالــف الدولــي لمكافحــة الاإرهــاب بمجموعــة  

مــا وصفتهــا الحقائــق فــي المنطقــة اأهمهــا اأن اإيــران قــوة اإقليميــة عظمــى بغــض 

النظــر عــن اأي عقوبــات تتعــرض لهــا، واأن هنــاك تغييــر علــى وشــك الحــدوث 

)تشــير اإلــى دور الطائفيــة فــي المنطقــة(، ولا يمكــن اإيقافــه، والحــل الوحيــد 

هــو القبــول بــه ومحاولــة توجيهــه بــدلا مــن منعــه)168(.

)168)  مجموعة مؤلفين، الشرق الأوسط تحولات الأدوار والمصالح والتحالفات، مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية، أبوظبي 
الطبعة الأولى، 2016 ص180.
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المبحث الاأول:

مدخل تاريخي موجز

تجــاه  الاأمريكيــة  الخارجيــة  السياســات  اأو  العلاقــات  عــن  الحديــث  عنــد 

اليمــن، ينبغــي الاإشــارة فــي البــدء اإلــى  قانــون اإذن اســتخدام القــوة العســكرية 

الــذي يعــد الاإطــار القانونــي الناظــم فعليــا لطبيعــة تلــك السياســات والعلاقــات.

فــي الرابــع عشــر مــن ســبتمبر2001 اأصــدر الكونغــرس الاأمريكــي قــرارا يســمى 

القــوة العســكرية" يدعــو بوضــوح للحــرب علــى كل مــن  "اإذن لاســتخدام 

تعــاون مباشــرة اأو غيــر مباشــرة مــع هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر.

واســتمرت العمليــات العســكرية فــي عهــدي بــوش الابــن تحــت هــذا القانــون،  

باإضافــة مصطلــح  الاأولــى  الرئاســية  اأوبامــا دشــن فترتــه  بــاراك  الرئيــس  لكــن 

جديــد اإلــى هــذا القانــون تحــت مســمى القــوات المرتبطــة بالقاعــدة، لاإضافــة 

الشــرعية علــى هجماتــه علــى مجموعــة واســعة مــن الاأهــداف تعتبرهــا اأمريــكا 

اإرهابية رغم مخالفتها القوانين الاأمريكية)169(.  

مــع بدايــة فتــرة اأوبامــا الثانيــة 2012 قــدرت اأمريــكا اأعــداد تنظيــم القاعــدة 

بنظــر  متهمــة  ضعيفــة  يمنيــة  حكومــة  ظــل  فــي  بــالاآلاف)170(،  اليمــن  فــي 

)169)  اليمن: ترخيص بالقتل لماذا تنتهك حرب الطائرات بدون طيار الأمريكية في اليمن القانون الدولي، مرجع سابق، ص2
)170)  ليوني نورثدج، هل تساعد حرب الظل الأمريكية اليمن، تشاتم هاوس، 2013، ص1.
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المســؤولين الاأمريكييــن خصوصــا الاســتخبارات والاأمــن القومــي والبنتاغــون 

والقيــادة المركزيــة ورئاســة الاأركان باأنهــا غيــر جــادة فــي مكافحــة الاإرهــاب اأو 

تســتخدمه فــي صراعاتهــا السياســية الداخليــة، كان العالــم خصوصــا اأمريــكا 

وبريطانيــا والســعودية ينظــرون اإلــى اليمــن علــى اأنهــا فــي طريقهــا اإلــى اأن تكــون 

اأفغانســتان الثانيــة، اأي اأنهــا قــد تكــون اأرضــا لشــن هجمــات علــى الغــرب 

غلــى غــرار الهجــوم الفاشــل الــذي اســتهدف الطائــرة الاأمريكيــة فــي ديترويــت 

.)171(  2009

وارتفعــت وتيــرة الهجمــات بالطائــرات بــدون طيــار فــي 2012 اإلــى 130 غــارة 

بزيــادة 32 غــارة عــن العــام الســابق لــه، مــع تزايــد الاعتقــاد الاأمريكــي بــاأن قوات 

مكافحــة الاإرهــاب اليمنيــة الممولــة والمدربــة اأمريكيــا لا يعتمــد عليهــا فــي 

الحــرب علــى الاإرهــاب)172(، بالتــوازي مــع اإعــلان الحكومــة الاأمريكيــة اأن خطــر 

القاعــدة فــي اليمــن يتجــاوز خطــر القاعــدة الاأم فــي اأفغانســتان وباكســتان)173(.

حليف فاعل وقليل التكلفة: 

فــي منتصــف 2013 تقدمــت المفاوضــات الســرية بيــن اإيــران واأمريــكا فــي 

ســلطنة عمــان، ودفــع اإيــران اإلــى توظيــف نفوذهــا لتعزيز موقفهــا في مفاوضاتها 

النوويــة مــع الغــرب، لتثبيــت نفوذهــا فــي الشــرق الاأوســط خصوصــا في اليمن، 

)171)  ليوني نورثدج، هل تساعد حرب الظل الأمريكية اليمن، تشاتم هاوس، 2013، ص1.

)172)  ليوني نورثدج، هل تساعد حرب الظل الأمريكية اليمن، تشاتم هاوس، 2013، ص2.
)173)  إيريك روبنسون وآخرون:  ما العوامل التي تدفع الأفراد إلى رفض التطرف العنيف في اليمن؟2017 مؤسسة راند، ص1
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المطــل علــى بــاب المنــدب والمحيــط الهنــدي والــذي يقــع فــي الخاصــرة 

مليشــيا  تحــرك  وبــداأت  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  الضعيفــة  الحدوديــة 

الحوثــي للســيطرة علــى المحافظــات اليمنيــة، وهــو مــا يــره كثيــر مــن الخبــراء 

والمســؤولين فــي دول عــدة باأنــه الجائــزة الاأمريكيــة مــن الديمقراطييــن لاإيــران 

علــى التقــدم المحــرز فــي الاتفــاق النــووي، اأو وفــق تعبيــر باحثيــن اأمريكييــن 

باأنــه: تغــاض اأمريكــي عــن الســلوك الاإيرانــي العدوانــي فــي المنطقــة خوفــا مــن 

تعريــض الاتفــاق النــووي المعــروف بخطــة العمــل المشــتركة. وفقــا لدينيــس 

روس مســاعد الرئيــس الاأمريكــي اأوبامــا)174(.

اإذن تواصلت النظرة الاأمريكية لليمن حكومة وشعبا)175( باأنهم اأشبه بجماعة 

اأو غيــر جــادة فــي مكافحــة القاعــدة واأن الحكومــة لا تعتبــر  مترابطــة مــع/ 

الاإرهــاب خطــرا رئيســا)176(، واأن العمليــة الديمقراطيــة والاإصلاحــات السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة تســتغرق وقتــا طويــلا مــن اأجــل بنــاء دولــة قــادرة علــى 

حــرب ومكافحــة الاإرهــاب –بغــض النظــر عــن قــوة المنظمــات الاإرهابيــة فــي 

اليمــن علــى الاأرض- وبالتالــي التقــى فــي اليمــن هدفيــن اأمريكييــن: مكافحــة 

المحلــي  المســتوى  علــى  الاأول  الهــدف  وهــو  قليلــة  بتكاليــف  الاإرهــاب 

)170)  دينيس روس، جيمس جيفري، البرنامج النووي ليس المشكلة، إيران هي المشكلة، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، 
 2021

)175)  أوصت دراسة أصدرتها راند بأن أكثر الشعب اليمني ينبذ التطرف والعنف معا، انظر:إيريك روبنسون وآخرون:  ما العوامل 
التي تدفع الأفراد إلى رفض التطرف العنيف في اليمن؟2017، رغم ذلك يذكر غريغوري جونسون أن هذه النظرة الأمريكية تأتي من 

مؤسسات الامن القومي الأمريكي والإف بي آي والجيش الأمريكي، مع أن توصيات السفراء الأمريكيين من صنعاء تتحدث عن 
حكومة وشعب اليمن بأنهم غير عدائيين.

https://almasdaronline. :09 من وثائق ويكليكس ترجمها المصدر أونلاينSTATE45504 :176)  رقم البرقية(
com/articles/73851 تاريخ الدخول: 2021/11/3.
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لاأمريــكا، وتشــجيع اإيــران علــى التقــدم فــي مفاوضــات الملــف النــووي وحتــى 

اإنجــازه بصورتــه المؤقتــة فــي 2014 والنهائيــة 2015، عبــر الصمــت الاأمريكــي 

عمــا يجــري فــي اليمــن مــن تقــدم عســكري عنيــف للحوثييــن، وبالمحصلــة 

هــو خطــوة جديــدة ضمــن الخطــة الاأمريكيــة الهادفــة اإلــى اإعــادة تشــكيل 

الشــرق الاأوســط التــي اأعلنهــا اأوبامــا فــي فترتــه الرئاســية الاأولــى)177(.

 وصــل الاأمــر بالترحيــب الاأمريكــي بقــدوم الحوثييــن بقــوة مســلحة اإلــى عــدم 

اإبــداء اأي رد فعــل علــى اقتحــام العناصــر الحوثيــة للســفارة الاأمريكيــة قبــل 

اأســبوع واحــد فقــط مــن اإســقاط صنعــاء والجمهوريــة، وواصلــت الولايــات 

المتحــدة عملهــا مــن صنعــاء ومــن قواعدهــا العســكرية المنتشــرة هنــاك فــي 

الشــيراتون ومركــز العمليــات المشــترك مــع قــوات مكافحــة الاإرهــاب اليمنيــة.

من الحياد اإلى التعاون مع الحوثيين: 

تظهــر وثائــق ويكليكــس والكتابــات الاأمريكيــة عــن موقــف الاأمريكييــن مــن 

حــرب الحوثــي خــلال الســنوات الســت 2004 2010- فــي صعــدة اأنهــا واقفــة 

علــى الحيــاد، ورفضــت اأي ضغــط علــى الحوثييــن، كمــا منعــت اســتخدام 

اأشــد  بصعــدة، وغضبــت  الحــروب  فــي  اليمنيــة  الاإرهــاب  مكافحــة  قــوات 

الغضــب عبــر مســؤوليها العســكريين والاأمنييــن مــن اســتخدام محــدود لتلــك 

https://marsad. ،177)  تشاتام هاوس: خطوات نحو تشكيل إطار أمن إقليمي للشرق الأوسط، عرض آية عبدالعزيز(
ecss.com.eg/54845/، تاريخ الدخول/ 2021/11/6
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القــوة فــي 2009 )178(. لكــن الحــال لــم يبــق علــى مــا هــو عليــه مــع التطــورات 

الاإقليميــة التــي بــداأت منــذ التقــدم فــي الملــف النــووي الاإيرانــي.

المبحث الثاني:

اأبــرز مظاهــر التعــاون الاأمريكــي مــع جماعــة الحوثييــن فــي الســيطرة علــى 

اليمن:

هنــاك عــدد مــن المظاهــر التــي مثلــت دعمــا اأمريكيــا مباشــرا اأو غيــر مباشــر 

علــى الحوثييــن علــى مــدى الســنوات الماضيــة يمكــن اإيجازهــا علــى النحــو 

التالــي: 

رفض العلاقة بين اإيران وجماعة الحوثي: 

تشــير وثائــق ويكليكــس خــلال ســنوات الحــروب الســت فــي صعــدة )2004-

2010( اأن برقيات السفارة الاأمريكية ترفض كل الادعاءات اليمنية الحكومية 

بوجــود علاقــة قويــة بيــن اإيــران والحوثييــن، واأن الســفارة الاأمريكيــة فــي صنعــاء 

وتقاريــر مســؤولي الاأمــن القومــي الاأمريكــي والاســتخبارات والجيــش الاأمريكــي 

والبنتاغــون وحتــى البيــت الاأبيــض يعتبــرون الحوثييــن جماعــة شــيعية محليــة 

مختلفــة دينيــا عــن المذهــب الســائد فــي اإيــران، واأنــه لا توجــد اأي اأدلــة مــن 

الحكومــة اليمنيــة اأو الســعودية علــى الســيطرة  الاإيرانيــة علــى جماعــة الحوثــي.

)https://almasdaronline.com/articles/57802  (178 تاريخ الدخول: 2021/11/3.
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وتشــير الوثائــق فــي هــذه النقطــة اإلــى دور ســلبي لاأحــزاب المشــترك حينهــا 

فــي تعزيــز هــذه النظريــة فــي اأوج الاأزمــة بيــن المعارضــة السياســية اليمنيــة 

الوقــت)179(. فــي ذلــك  والحكومــة 

كمــا قدمــت اأمريــكا نفــس الــردود علــى المعلومــات الســعودية عــن الــدور 

الاإيرانــي)180( التخريبــي المنطقــة وفــي تنظيــم الحوثييــن بجميــع النواحــي، لكن 

الــردود الاأمريكيــة كانــت تقــول دائمــا خــلال الســنوات الثمــان لاأوبامــا اإن علــى 

الســعودية الاعتــراف بمشــاركة اإيــران النفــوذ الاإقليمــي)181( خصوصــا فــي اليمــن.

ورغــم تطــور الحــرب وســيطرة الحوثييــن علــى صنعــاء وتدخــل التحالف العربي 

بقيــادة الســعودية فــي اليمــن، ومــرور اأكثــر مــن ســت ســنوات علــى تدخــل 

التحالــف، مازالــت القيــادات الاأمريكيــة فــي تصريحاتهــا ترفــض الاعتــراف 

بــدور اإيرانــي هائــل فــي الصــراع باليمــن، وتقتصــر تصريحــات المســؤولين 

الاأمريكييــن عــن اعتقادهــم اأن اإيــران تزودهــم بالاأســلحة فقــط وبعــض التدريــب 

واأنهــا لا تســيطر عليهــم كليــا)182(.

الحــرب ضغطــا هائــلا  الســعودية خــلال  الاأمريكيــة تجــاه  السياســة  ومثلــت 

علــى الريــاض يرتكــز علــى اأن باإمــكان الســعودية اإقامــة علاقــات مــع الحوثييــن 

)https://almasdaronline.com/articles/57654  (179 تاريخ الدخول: 2021/11/3
https:// و  https://almasdaronline.com/articles/58296 :180)  اليمن في وثائق ويكليكس(

almasdaronline.com/articles/59637 تاريخ الدخول: 2021/11/3
)181)  إعادة تشكيل الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، مرجع سابق، ص7.

https://marsad.ecsstudies. :182)  هل يمكن أن يكون الحوثيون حزب الله القادم، مؤسسة راند، على الرابط(
 /com/36732
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فــي اليمــن كمــا كانــت علاقاتهــم مــع الاإمامــة منتصــف القــرن الماضــي، واأن 

تلــك العلاقــة ســتكون – فــي وجهــة النظــر الاأمريكيــة- علــى حســاب العلاقــات 

الاإيرانيــة الحوثيــة)183(.

وكيل لمحاربة الاإرهاب بدلا من الحكومة: 

فــي ينايــر 2015 كتبــت ويســترت جورنــال تقريــرا عــن اأول علاقــات رســمية 

اأمريكيــة حوثيــة بديــلا عــن العلاقــات اليمنيــة الاأمريكيــة، ونقلــت الصحيفــة فــي 

تقريرهــا عــن مســؤولين اأمريكييــن فــي البيــت الاأبيــض والبنتاغــون اإن الولايــات 

المتحــدة اأقامــت علاقــات جيــدة مــع الحوثييــن مــن خــلال وســطاء للترويــج 

لانتقــال سياســي فــي اليمــن يمنــح الحوثييــن ســلطة واســعة، لضمــان اســتمرار 

واشــنطن فــي حملتهــا بالطيــران المســير ضــد تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن.

ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤول اأمريكــي كبيــر: "علينــا اأن نتحمــل كل مــا 

فــي وســعنا حتــى لا ينتهــي بنــا المطــاف بتاأجيــج الوضــع باإطــلاق النــار عــن 

غيــر قصــد علــى مقاتلــي الحوثــي". اإنهــم ليســوا هدفنــا العســكري. اإنــه تنظيــم 

ــا اأن نركــز علــى ذلــك". القاعــدة فــي جزيــرة العــرب وعلين

وعلقــت الصحيفــة علــى هــذه التحــولات باأنــه "يمثــل تواصــل واشــنطن مــع 

الحوثييــن ، الذيــن هزمــوا القــوات المواليــة للرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي ، 

)183)  باربرا أ. ليف، إيلينا دوجلاير، حان الوقت لبلورة قناة خلفية لإجراء محادثات جدية بين السعودية والحوثيين، معهد واشنطن 
لسياسة الشرق الأدنى يناير 2019.
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الحليــف الوثيــق للولايــات المتحــدة فــي ينايــر / كانــون الثانــي2015 ، تباينًــا 

مــع ســنوات مــن الدعــم الاأمريكــي لحكومــة هــادي ،فــي اأوضــح مؤشــر علــى 

تحــول فــي نهــج الولايــات المتحــدة هنــاك مــع ســعيها لمواصلــة قتالهــا ضــد 

فــرع رئيســي للقاعــدة)184(.

التصريحــات الاأمريكيــة التــي نقلتهــا وول اســتريت جورنــال لــم تكــن هــي 

الوحيــدة بــل بدايــة لقصــة علاقــات ظهــرت علــى مــدى الاأشــهر والســنوات 

اللاحقــة وســتتواصل فيمــا يبــدو حتــى اأجــل طويــل.

وتنطلــق الاســتراتيجية الجديــدة للولايــات المتحــدة مــن عــدد المنطلقــات 

توظيــف  نحــو  الاأمريكــي  والتوجــه  الشــيعية،  الحوثييــن  بهويــة  المتعلقــة 

"المســاعدات الاأمنيــة" اأو مــا يعــرف فــي الاأدبيــات الاأمريكيــة " بنــاء قــدرة 

الشــريك" لتحقيــق جملــة مــن الاأهــداف الاأمريكيــة)185(، باعتبــاره اأحــد اأهــم 

الاأمريكيــة)186(. القومــي  الاأمــن  سياســة  مرتكــزات 

وميــزة هــذا التدخــل الــذي ينطبــق تمامــا علــى مســاعدة الحوثييــن اأنــه يكــون 

قليــل التكلفــة مــن حيــث الاأمــوال والاأفــراد والعتــاد، ويشــير روبــرت ســبرينغبورغ,  

ف. س. "بينــك" وليامــز,  جــون زافــاج اإلــى وجــود علاقــات اأمريكيــة مــن هــذا 

https://www.wsj.com/articles/in-strategic-shift-u-s-draws-closer-to-  (180(
 yemeni-rebels-1422576308

)185)  روبرت سبرينغبورغ,  ف. س. "بينك" وليامز,  جون زافاج، المساعدة الأمنية في الشرق الأوسط: رقعة شطرنج ثلاثية 
الأبعاد، )ar-pub-81130/20/02/https://carnegie-mec.org/2020 ( تاريخ الدخول: 2021/10/25

)186)  روبرت سبرينغبورغ,  ف. س. "بينك" وليامز,  جون زافاج،، مرجع سابق، نفس الرابط السابق.
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النــوع فــي اليمــن كمــا هــي فــي ســوريا مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة.

وكان عبدالكريــم الخيوانــي  المســؤول الحوثــي الــذي تــلا بيــان الســيطرة علــى 

اإقامــة المؤسســات الثوريــة قــد قــال فــي 2015 اإن الطيــران الاأمريكــي  صنعــاء و

المســير الــذي يســتهدف اأعــداء الحوثييــن هــو تســخير اإلهــي للحوثييــن ودلالــة 

عــن اأنهــم علــى الحــق، فــي مســعى منــه لتفــادي الاأســئلة الموجهــة عــن العلاقة 

بيــن الطرفيــن فــي ظــل العــداء المعلــن مــن الحوثييــن تجــاه اأمريــكا.

ونقــل مســؤولون ســعوديون فــي المخابــرات الســعودية تصريحــات واضحــة 

عــن اأوبامــا الــذي اأعلــن عــن العلاقــات الاأمريكيــة الحوثيــة بالقــول اإن " اإننــا 

تحالفنــا مــع الحوثييــن  للقضــاء علــى الاإرهــاب الــذي يهــدد اأمننــا القومــي فــي 

اليمــن")187(.

ووصفــت صحيفــة المونيتــور الاأمريكيــة فــي تقريــر لهــا فــي2014 التحالــف 

الحوثــي الاأمريكــي بيــن الطرفيــن باأنــه "تحالــف مصالــح" واأن المهمــة الصعبــة 

اأمــام الولايــات المتحــدة هــي فــي اإقنــاع الســعودية بالســماح لنفــوذ حوثــي 

واســع فــي اليمــن علــى حســاب الاأطــراف الاأخــرى، باعتبــار الحوثييــن حصــان 

طــروادة لاأمريــكا فــي حــرب القاعــدة باليمــن)188(.

)187)  تصريحات لضابط المخابرات السعودي المقرب من الأسرة الحاكمة سابقا انور عشقي نقلتها وكالة سبق التابعة للاستخبارات 
السعودية. https://sabq.org/Esxgde تاريخ الدخول: أغسطس 2021.

)188)  "ربما تراهن أمريكا على الحوثيين كحصان ضد القاعدة" ،حوار مع الدكتور أكرم العطية، مدير المؤسسة العراقية للتنمية 
https://rb.gy/8nc1cg،والديمقراطية
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ونقلــت الصحيفــة عــن خبــراء اأمريكييــن قولهــم عــن العلاقــة الاأمريكيــة الحوثيــة 

رغــم العــداء المعلــن مــن الحوثييــن تجــاه اأمريــكا والعــداء الظاهــر بيــن اأمريــكا 

اإيــران بــاأن" اأجنــدة الجماعــة )الحوثيــة( المناوئــة لتنظيــم القاعــدة تتوافــق  و

مــع المصالــح الاأميركيــة والاإيرانيــة معــاً تمامــاً مثلمــا تقــف الولايــات المتحــدة 

اإيــران والمجموعــات المدعومــة مــن طهــران جنبــاً اإلــى جنــب فــي العــراق  و

ــة الاإســلامية")189(. ضــد تنظيــم الدول

واأمريــكا  الحوثييــن  بيــن  للعلاقــات  الاأولــى  الجــذور  اأن  اإلــى  التقاريــر  وتشــير 

بــداأت فــور ســقوط صنعــاء بشــكل رســمي ثــم تطــورت فــي الاأشــهر التاليــة بعــد 

تدخــل التحالــف العربــي فــي اليمــن، وكانــت اللقــاءات تعقــد بيــن الحوثييــن 

والاأمريكييــن ســرا فــي ســلطنة عمــان.

ويعــد اأبــرز اعتــراف اأمريكــي علنــي بدعــم عســكري مبكــر ومباشــر للحوثييــن  

ــر الدفــاع الامريكــي فــي اإدارة بايــدن الحالــي لويــد اأوســتن وفقــا  تصريــح وزي

للفوريــن بوليســي الاأمريكيــة الــذي عمــل قائــدا للقــوات الاأمريكيــة فــي العــراق 

2015 بــاأن الاإدارة الاأمريكيــة فقــدت الثقــة بقــدرة الرئيــس هــادي ودولتــه علــى 

مواجهــة القاعــدة فاضطــرت لدعــم الحوثــي. وقــال ضابــط عمــل مــع اأوســتن 

اأنــه كان غاضبــا جــدا مــن التدخــل الســعودي، اإلــى درجــة اأنــه كان يريــد مــن 

اإدارة اأوبامــا شــجب التدخــل الســعودي فــي اليمــن)190(.

 /25/1/https://www.aljazeera.net/news/presstour/2015  (189(
lloyd-austin-isnt-who-you-think-he-/16/12/https://foreignpolicy.com/2020  (190(

is/ تاريخ الدخول: 2021/10/30.
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ونقلــت صحيفــة واشــنطن بوســت الاأمريكيــة فــي الثامــن عشــر مــن مــارس 

عــن مســؤولين فــي الدفــاع الاأمريكيــة بــاأن الولايــات المتحــدة فقــدت اأســلحة 

عــن  نقلتهــا  التــي  التصريحــات  وتفيــد  دولار،  مليــون   500 بقيمــة  اأمريكيــة 

واشــنطن بوســت وســائل اإعــلام يمنيــة وعربيــة اأن تلــك الاأســلحة فقُــد اأثرهــا 

فــي اليمــن، لكــن البنتاغــون اأكــد للصحيفــة اأنهــا لــم تصــل اإلــى العناصــر 

الاإرهابيــة، واأشــار ضمنــا اإلــى ســيطرة الحوثييــن عليهــا الذيــن اســتولوا علــى كل 

القواعــد العســكرية فــي صنعــاء.

وبحســب التصريــح الاأمريكــي فــاإن مقــدار الاأســلحة التــي اأوقفــت فــي 2015 

بلغــت 125 مليــون دولار، مــا يشــير اإلــى اأن الاأســلحة الاأمريكيــة لــو اأعيــد تتبــع 

حجمهــا ســتؤدي اإلــى اأرقــام اأكبــر مــن تلــك التــي اأعلــن عنهــا البنتاغــون.

وظهــرت ســيارات الفــورد الاأمريكيــة والعربــات المدرعــة مــع الحوثييــن فــي 

معاركهــم، ولــم تتخــذ الولايــات المتحــدة اأي اإجــراء يذكــر تجــاه هذا الفقدان. 

بــل اإن الاأمــر وصــل اإلــى الترحيــب بســيطرة الحوثييــن عليهــا باعتبارهــم حلفــاء 

وقــوة وازنــة مناهضــة للقاعــدة يمكــن الاعتمــاد عليهــم)191(.

ومثــل اأول لقــاء بيــن مســؤولين كبــار فــي الطرفيــن فــي لقــاء ســري جمــع كيــري 

مــع قــادة حوثييــن فــي ســلطنة عمــان فــي مايــو 2015 فرضــت بموجبهــا اأمريــكا 

هدنــة علــى الســعودية مقابــل اإطــلاق الحوثييــن مجموعــة مــن المختطفيــن 

 https://sabq.org/Esxgde  (191(
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الاأمريكييــن اأو مــن المواطنيــن اليمنييــن ذوي الجنســية الاأمريكيــة.

ــه الشــهيرة فــي منتصــف 2016 والتــي تقضــي باإزاحــة  ــم قــدم كبيــري مبادرت ث

وصالــح  الحوثييــن  بيــن  ثلاثيــة  حكومــة  وتشــكيل  الحكــم،  مــن  هــادي 

والاأحــزاب المنخرطــة ضمــن تحالــف هــادي))192((، وتســليم الاأســلحة الثقيلــة 

اإلــى طــرف ثالــث.

اإلا  ورغــم التاأييــد العلنــي بعاصفــة الحــزم لحظــة انطلاقهــا فــي مــارس2015 

اأن ذلــك الدعــم تــراه مجموعــة الاأزمــات الدوليــة ليــس ســوى محاولــة اإرضــاء 

للســعودية بعــد تجاهلهــا ومصالحهــا كليــا فــي صفقــة الاتفــاق النــووي مــع 

اإيــران.

واقتصــر الدعــم الاأمريكــي علــى تبنــي قــرار رقــم 2216 صــادر عــن مجلــس 

الاأمــن اأبريــل 2015 يمنــح فيــه الســعودية شــرعية دوليــة للتدخــل اإلا اأنــه رغــم 

صــدوره تحــت البنــد الســابع لــم يجــد اأي تحــرك مــن مجلــس الاأمــن لتنفيــذه.

وســرعان مــا ســحبت الولايــات المتحــدة دعمهــا الاســتخباري واللوجيســتي 

والاإمــداد بالوقــود فــي اأكتوبــر 2016 )193(.

فــي مقابلــة مــع مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية شــكا ســلطان العــرادة 

محافــظ محافظــة مــاأرب علنــا مــن منــع اأمريكــي للتحالــف وللحكومــة اليمنيــة 

 https://abaadstudies.org/news.php?id=59820  (192(
)193)  سلطان العامر مرجع سابق.
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مــن تســليح الجيــش وقــال اإن هنــاك حظــرا مفروضــا علــى اليمــن خصوصــا مــن 

اأمريــكا علــى مســاألة تســليح الجيــش والمقاومــة)194(.

اإدراج كبــار قــادة المقاومــة المناهضــة للحوثييــن ضمــن قوائــم الاإرهــاب اأو 

دعــم الاإرهــاب:

مــع بدايــة التحــرك الحوثــي نحــو العاصمــة صنعــاء 2013 صنفــت الولايــات 

المتحــدة مجموعــة مــن القــادة اليمنييــن بمــا فيهــم قــادة اأحــزاب سياســية 

ومســؤولين يمنييــن مدنييــن وعســكريين ضمــن قوائــم دعــم الاإرهــاب.

اليمنــي  الســلفي  الرشــاد  حــزب  عــام  اأميــن  المتحــدة  الولايــات  وصنفــت 

عبدالوهــاب الحميقانــي ضمــن قوائــم اأمريكيــة متهمــة بدعــم الاإرهــاب، ثــم 

زادت مــن تلــك القوائــم بتصنيــف محافــظ البيضــاء الســابق نايــف القيســي، 

وخالــد العــرادة مــن اأســرة ســلطان العــرادة واأحــد اأهــم رجــالات  علــي محســن، 

والحســن اأبكــر اأحــد قــادة المقاومــة الشــعبية البارزيــن ســابقا فــي محافظــة 

الاأولتيــن  الســنتين  فــي  حــدث  ذلــك  كل  صنعــاء،  شــرق  شــمال  الجــوف 

للحــرب، ثــم صنفــت سلســلة اأخــرى مــن القيــادات الميدانيــة والعســكرية 

للمقاومــة الشــعبية ضمــن قوائــم الاإرهــاب اأو دعــم الاإرهــاب)195(. وفــي مقابلــة 

القــادة  تضــع  اأمريــكا  اإن  قــال  المعارضــة  اأحــزاب  فــي  قيــادي  مــع  خاصــة 

الفاعليــن مــن المقاومــة فــي قوائــم الاإرهــاب الاأمريكيــة.

)190)  مقابلة سلطان العرادة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية 2021
)195)  صنفت أيضا عادل فارع الذبحاني أبو العباس وجمعية الإحسان في حضرموت وعددا آخر من الشركات والمؤسسات اليمنية 

.
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الســفن  اســتهدفت  بحريــة  هجمــات  علــى  ومحــدودة  ضعيفــة  ردود 

الاأحمــر: البحــر  فــي  الاأمريكيــة 

فــي 2016 شــن الحوثيــون سلســلة هجمــات بحريــة بصواريــخ علــى ســفن 

اأمريكيــة وعربيــة ودوليــة فــي البحــر الاأحمــر، لكــن الــرد الاأمريكــي فــي عهــد 

اأوبامــا لــم يشــمل ســوى رد ضعيــف علــى بعــض الهجمــات شــمل قصــف 

رادارت عســكرية قديمــة لــم ترســل معهــا اأي رســالة اأمريكيــة للحوثييــن بوقــف 

تلــك الهجمــات. وبينمــا تخــوض اأمريــكا حربهــا علــى الاإرهــاب فــي اليمــن 

بعــد هجمتيــن للعناصــر الاإرهابيــة علــى ســفينتين اأمريكيــة وفرنســية فــي مطلــع 

الاألفيــة الثالثــة لكنهــا لــم تفعــل ذلــك مــع الحوثييــن.

ما الذي تغير في عهد ترامب؟ 

وصــل ترامــب اإلــى البيــت الاأبيــض فــي ينايــر2017، بعــد سلســلة خطــوات 

التاأييــد  وســحب  اليمــن  فــي  اليمــن  الوضــع  تجــاه  اأوبامــا  اإدارة  اتخذتهــا 

الاأمريكــي للتحالــف العربــي شــمل ســحب الخبــراء الاأمريكييــن وقطــع دعــم 

الاســتخباراتية. العمليــات  ووقــف  الجــو،  فــي  الوقــود 

وركــزت اإدارة ترامــب علــى اإيــران نفســها بعــد ســنتين مــن وصولــه الحكــم، 

وتحديــدا فــي مايــو 2018 حيــن انســحب مــن الاتفــاق النــووي، لكــن التركيــز 

الاأمريكــي عبــر سياســة الضغــط القصــوى علــى طهــران لــم تنســحب علــى 

جماعتهــا الحوثيــة فــي اليمــن.
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واســتمرت  السياســة الاأمريكية في عهد ترامب على غرار نهج اأوباما وتوجها 

والخارجيــة  الدفــاع  وزيــري  تصريحــات  عبــر  فيــه  لبــس  لا  واضــح  بموقــف 

الاأمريكيــة جيمــس ماتيــس ومايــك بومبيــو بوقــف الحملــة العســكرية التــي 

ــاء الحديــدة مــن الحوثييــن فــي العــام نفســه. ــزاع مين قادهــا التحالــف لانت

المتحــدة  الاأمــم  ومنظمــات  بريطانيــا  ومعهــا  الاأمريكيــة  الضغــوط  وتوجــت 

باإجبــار التحالــف علــى وقــف الحملــة العســكرية للســيطرة علــى الحديــدة 

القــوات  كانــت  اأن  بعــد   2019 ينايــر  فــي  الســويد  فــي  اســتوكهولم  باتفــاق 

الحكوميــة المدعومــة مــن التحالــف وصلــت اإلــى المدينــة نفســها ورابطــت 

علــى بعــد 4 كيلومتــرات فقــط مــن مينــاء الحديــدة، بعــد تطويهــا المدينــة 

مــن الجهــات الجنوبيــة الغربيــة وبوابتهــا الشــرقية والتوغــل شــمالا فــي محيطهــا 

الشــرقي بعيــدا عــن وســط المدينــة.

واأدى اتفاق اســتوكهولم اإلى تغير الوضع العســكري الميداني في اليمن كليا 

لصالــح الحوثييــن، حيــث اأنهــى كل العمليــات الهجوميــة للتحالــف والقــوات 

الحكوميــة وتحولــت بعــده اإلــى موقــع المدافــع فــي جميــع الجبهــات تقريبــا، 

وهــو قــرئ فــي اليمــن باأنــه وضــع حــد لمســارات الحــرب علــى الحوثييــن فــي 

اليمــن يمنــع هزيمتهــم اأو يمنــع اإضعافهــم اإلــى حــد كبيــر.

وبالنســبة للســعودية فالــذي تغيــر فــي اليمــن بالنســبة لهــا فــي عهــد ترامــب 

هــو "اإبطــاء عمليــة تخفيــض الدعــم، لكنــه لــم يوقفهــا. اأمــا فتــرة رئاســته، فقــد 
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المؤسســاتية  للصراعــات  رئيســة  لســاحة  اليمــن  حــرب  بتحويــل  ســاهمت 

والحزبيــة داخــل اأمريــكا وعلامــة رئيســة للعلاقــات الســعودية-الاأمريكية")196(. 

التهديــدات  حــول  الســعودي  الاأمريكــي  التوافــق  عــن  البعــد  اســتمرار  مــع 

المشــتركة للمصالــح بيــن البلديــن خصوصــا فيمــا يتعلــق باإيــران وجماعاتهــا 

المســلحة فــي المنطقــة.

وقــد اأعلــن ترامــب فــي يوليــو 2017 اســتمرار نهــج اإدارة اأوبامــا فــي اليمــن مــع 

الاأســلحة للســعودية، لكنــه شــن ضغوطــا هائلــة علــى  الســماح بصفقــات 

الســعودية اأجبرهــا علــى رفــع حصــار شــامل علــى الموانــئ اليمنيــة بعــد وصــول 

اأول صــاروخ حوثــي اإلــى الريــاض فــي ذات الشــهر)197(.

 اإلا اأن اســتراتيجية وضعــت هدفــا خاصــا يحمــي الحوثييــن عبــر البنــد الــذي 

اأعلنتــه اســتراتيجيته باإنهــاء الحــرب فــي اليمن وحماية الاأراضي الســعودية)198(.

العودة اإلى المفاوضات بين الحوثيين واأمريكا: 

رغــم انقطــاع المفاوضــات التــي كانــت اإدارة اأوبامــا تخوضهــا مــع الحوثييــن 

فــي اأول ســنتين مــن عهــد ترامــب ظهــرت فجــاأة بتصريحــات اأمريكيــة عاليــة 

اقتــراح  2019، عبــر  العــام  مــن  اأغســطس  فــي  ترامــب  اإدارة  مــن  المســتوى 

المبــادرة  2016، واقترحــت  مبــادرة كيــري  اإلــى حــد كبيــر  اأمريكــي يطابــق 

)196)   سلطان العامر مرجع سابق.
)197)  سلطان العامر مرجع سابق.
)198)  سلطان العامر مرجع سابق.
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الاأمريكيــة النقــاط التاليــة: 

الســعودية 	  علــى  والمســيرات  الصواريــخ  اإطــلاق  الحوثييــن  وقــف 

مــارات. والاإ

يوقف التحالف غاراته الجوية على الحوثيين في اليمن.	 

عمل منطقة حدودية منزوعة السلاح بين اليمن والسعودية.	 

ســحب الاأســلحة الكبيــرة مثــل الصواريــخ الباليســتية مــن اليمــن “لــن 	 

يغــزو اأحــد اليمن-قــال ماتيــس”.

منطقــة حكــم ذاتــي للحوثييــن فــي شــمال اليمــن "مــن اأجــل اأن يتــاأزروا ويتركــوا 

اإيــران ويكــون صوتهم مســموعاً")199(.

ورغــم شــن الحوثييــن هجمــات علــى اأكبــر منشــاأة للنفــط فــي بقيــق وخريــص 

اأن ذلــك  اإلا  النفــط عالميــا،  فــي ســبتمبر2019 ورفعــه ســعر  الســعودية  فــي 

ــة  ــؤد اإلــى اأي رد فعــل اأمريكــي، الاأمــر الــذي وضــع الســعودية فــي مرحل ــم ي ل

جديــدة مفادهــا اأن الاعتمــاد علــى الاأمريكييــن فــي حمايــة المنطقة والمصالح 

النفطيــة قــد انتهــى.

واأدت هــذه التطــورات بالمملكــة اإلــى تغييــر اســتراتيجيتها فــي اليمــن مــن بمــا 

ــا مــع تغييــرات السياســة الاأمريكيــة تجــاه الصــراع فــي اليمــن؛  يتماشــى جزئيً

اســتراتيجية  مــن  بالتحــولّ  الســعودية  بــداأت   ،2019 العــام  منتصــف  ففــي 

 https://abaadstudies.org/news.php?id=59820  (199(
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فــي عملياتهــا  لافــت  تراجــع  مــع  الناعــم،  التدخــل  اإلــى  الصلــب  التدخــل 

الحوثييــن)200(. العســكرية ضــد 

سياسة الصفقات مع خاطفي المواطنين الاأمريكيين: 

خطفــت مليشــيا الحوثــي منــذ 2014 مجمووعــة عــدة مــن جنســيات غربيــة 

الجمهوريــة، ومــن  قبــل ســقوط  فــي صنعــاء  متعــددة ممــن كانــوا عامليــن 

بينهــم اأمريكييــن وفرنســيين وبريطانييــن وغيرهــم، لكــن السياســات الغربيــة 

بمجملهــا وخصوصــا واشــنطن اعتمــدت علــى سياســة الصفقــات للــرد علــى 

الصفقــات  اأهــم  اإحــدى  اأكتوبــر2020  صفقــة  وتمثــل  الاختطافــات،  هــذه 

التــي توســطت بهــا عمــان وتشــمل اإطــلاق الحوثييــن لمخطوفيــن اأمريكييــن 

لديهــم مقابــل اأن تضغــط الولايــات المتحــدة علــى التحالــف باإدخــال مئــات 

المقاتليــن مــن الجرحــى وغيرهــم مــن الحوثييــن الذيــن كانــوا فــي الخارج. وفي 

اأعقــاب هــذه الصفقــة بيوميــن فقــط ظهــر القيــادي الاإيرانــي حســن اأيرلــو فــي 

صنعــاء وهــو عضــو فــي الحــرس الثــوري بمهمــة قالــت عنــه الخارجيــة الاإيرانيــة 

اإنــه ســفير بصلاحيــات مطلقــة فــي اليمــن، فــي اأول اعتــراف دولــي بانفصــال 

ــا اأوبامــا  اليمــن شــمالا وقــد نفــذ الصفقــات الاإدارات الاأمريكيــة الثــلاث تقريب

ترامــب بايــدن.

https://rb.gy/vgxqoz 200)  عميد ركن/ مصطفى علي احمد حيدان،رئيس اركان قوات العمليات الخاصة اليمنية(
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عودة اإلى سياسة اأوباما بوضوح اأكبر: 

صنفــت  ينايــر2021  الاأبيــض  البيــت  ترامــب  مغــادرة  مــن  واحــد  يــوم  قبيــل 

خارجيتــه جماعــة الحوثييــن منظمــة اإرهابيــة رغــم اعتراضــات مجموعــة كبيــرة 

ــر مــن  مــن المنظمــات الدوليــة، لكــن بايــدن الــذي تولــى المنصــب فــي يناي

الشــهر نفســه اأعلــن فــورا عــن مراجعــة هــذا التصنيــف وفعــلا تــم اإلغــاؤه فــي 

الاإرهابيــة  المنظمــة  الحوثييــن  بذلــك جماعــة  لتكــون  فبرايــر  مــن  الســادس 

الوحيــدة التــي ظلــت علــى القائمــة ثلاثــة اأســابيع فقــط، وبــررت اإدارة بايــدن 

هــذا التراجــع باأنــه لــدواع اإنســانية فقــط.

في اأول خطاب لجو بايدن الذي كان يعمل نائب لباراك اأوباما حدد معالم 

اســتراتيجيته الخارجيــة بوضــوح تجــاه اليمــن فــي اأول خطــاب األقــاه فــي نوفمبر 

يقــوم اإنهــاء الدعــم الاأمريكــي لــكل العمليــات الهجوميــة للتحالــف فــي اليمــن 

ووقــف تزويدهــا بــاأي اأســلحة هجوميــة اأو قــد تســتخدم فــي حــرب اليمــن، 

بالاإضافــة اإلــى رفــع قائمــة الحوثييــن مــن تصنيــف المنظمــات الاإرهابيــة، ودعــم 

جهــود الاأمــم المتحــدة لحــل الصــراع ســلميا فــي اليمــن، وتعييــن مبعــوث 

اأمريكــي خــاص اإلــى اليمــن. وهــي اســتراتيجية فــي نظــر الســعودية اســتمرار 

لسياســة بداأتهــا اأمريــكا قبــل عقــد مفادهــا اســتمرار الانســحاب الاأمريكــي مــن 

المنطقــة والتعــاون مــع اإيــران واســتمرار مكافحــة الاإرهــاب فــي اليمــن، والتحــول 

اإيــران مــن جهــة  اإلــى وســيط بيــن الحكومــة والتحالــف مــن جهــة، والحوثييــن و
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اأخــرى، مــع تاأكيــد اأمريكــي مســتمر بحمايــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن 

هجمــات الحوثييــن والعــودة اإلــى الاتفاقيــة النوويــة)201(.

التغاضي عن نهب المساعدات الاإنسانية: 

ســبق اأن ذكرنا في نقطة المســاعدات الاإنســانية اأنها لا تهدف اإلى مكافحة 

الفقــر اأو المســاعدة فــي عمليــة التنميــة، ولكنهــا لخدمــة الاأهــداف الخاصــة 

بالمانحين.

للمســاعدات  الدولييــن  المانحيــن  كبــار  اأحــد  المتحــدة  الولايــات  وتعــد 

الاإنســانية فــي اليمــن، واحتلــت موقعــا متقدمــا فــي تمويــل خطــط الاســتجابة 

الســنوية للاأمــم المتحــدة خــلال ســنوات الحــرب الســت الماضيــة.

تســيطر  المســاعدات  معظــم  فــاإن  المســاعدات  اأهميــة  قــدر  علــى  لكــن 

عليهــا جماعــة الحوثييــن بتواطــؤ معيــن مــن قبــل وكالات الاأمــم المتحــدة، 

عبــر مجلــس اأنشــاأه الحوثيــون يســمى سكشــما ويديــره القيــادي البــارز فــي 

اأحمــد حامــد. الجماعــة 

الطعــام  بســرقة  الحوثييــن   2018 نهايــة  فــي  العالمــي  الغــذاء  برنامــج  واتهــم 

مــن اأفــواه الجيــاع، ودرات صراعــات شرســة بيــن قيــادات  الحوثييــن علــى 

اأو  الشــخصي  للاإثــراء  بينهــم  فيمــا  وتحويلهــا  المســاعدات  علــى  الســيطرة 

)201)  سلطان العامر مرجع سابق.
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لجبهــات قتالهــم، وفــق تقاريــر منظمــات دوليــة عــدة)202(.

ولم تتخذ الولايات المتحدة اأي اإجراءات تذكر لمكافحة فساد المنظمات 

فــي اليمــن التــي وصــل بهــا الاأمــر اإلــى توفيــر ســياراتها المرتبطــة بنظــام الجــي بــي 

اإس، للقادة الحوثيين لتفادي اأي غارات جوية من التحالف)(.

وتشــكل الولايــات المتحــدة اأحــد اأهــم القــوى الدوليــة التــي تضغــط علــى 

دول التحالــف خصوصــا الســعودية والاإمــارات وفــي 2021 لتوفيــر تمويــل هائــل 

لخطــة المســاعدات الاإنســانية، التــي لــم تنتــج اأي اأثــر اقتصــادي يذكــر لتلــك 

المســاعدات باســتثناء مــا تعرضــه المنظمــات مــن نجاحــات عــن اأنشــطتها 

بيــن حيــن واآخــر.

اأن  اإلا  الاإنســانية  الاأزمــة  مســببات  اأبــرز  اأحــد  هــو  العملــة  انهيــار  اأن  ومــع 

ــر البنــك المركــزي  المنظمــات والمانحيــن يرفضــون قطعــا اإرســال اأموالهــم عب

اليمنــي رغــم مطالبــات الحكومــة اليمنيــة بذلــك للحفــاظ علــى توفيــر العملــة 

لكــن المنظمــات ترفــض ذلــك، بينمــا تخضــع لكثيــر مــن شــروط الحوثييــن 

فــي معظــم اأنشــطتها وتمويلاتهــا وموظفيهــا)203(.

)https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46722209  (202 تاريخ الدخول: 2021/11/5
)203)  مقابلة خاصة مع موظف في منظمة تمولها وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ، أجري اللقاء في أكتوبر2021.

107



الفصل الرابع

تداعيات السياسة الخارجية الاأمريكية تجاه جماعة 

الحوثي على اليمن 
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المستقبل القاتم

عنــد النظــر فــي تداعيــات السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة تجــاه الحوثــي علــى 

اليمــن، لا يمكــن فصلهــا عــن مجمــل تداعيات السياســة الخارجية الاأمريكية 

تجــاه منطقــة الشــرق الاأوســط، كلــه، وتظهــر تلــك النتائــج فيمــا يجــري فــي 

دول عــدة مثــل العــراق وســوريا ولبنــان.

وقــد لخــص اأحمــد يوســف اأحمــد اأســتاذ العلــوم السياســية المصــري الباحــث 

فــي الشــاأن اليمنــي فــي مقابلــة مصــورة لــه عــن مســتقبل اليمــن بالقــول اإنــه 

اإقليميــة ومحليــة  مســتقبل قاتــم، ولا ينبــئ بــاأي خيــر، نتيجــة عوامــل دوليــة و

متعــددة)204(. 

علــى اأنــه يمكــن القــول اإن هنــاك اتجاهــا اأمريكيــا مــع الــدول الكبــرى مثــل 

بريطانيــا خصوصــا يعمــد اإلــى اإعــادة تشــكيل اليمــن -ضمــن اســتراتيجية اأكبــر 

تعيد تشــكيل الشــرق الاأوســط – نحو مرحلة جديدة من عدم الاســتقرار)205(.

وبحســب دراســة صــدرت عــن معهــد هيدلبــرج ارتفــع معــدل الصراعــات فــي 

منطقــة الشــرق الاأوســط فــي عــام 2013 ليصــل اإلــى 71 صراعــاً، وذلــك مقارنــة 

الدراســة  2011. وتشــير ذات  فــي عــام  2012، و65 صراعــاً  فــي عــام   69 بـــ 

)200)  مقابلة إعلامية مع د. أحمد يوسف أحمد، https://youtu.be/AWyLm9sA8_s تاريخ الدخول 
2021/11/11

)205)  هالة الحفناوي، تحرير لندوة المسار الصعب: اتجاهات رئيسية تعيد تشكيل الشرق الأوسط، ألقتها الباحثة إيمان رجب، 
/https://futureuae.com/ar-AE/Activity/Item/56 :يونيو 2010، مركز المستبقل للدراسات
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اإلــى اأن %75 مــن هــذه الصراعــات مرتبطــة بالقــوى العنيفــة الفاعلــة مــن غيــر 

الــدول)206(.

واأدت تطــورات تلــك الصراعــات اإلــى اإعــادة النظــر فــي اأهميــة الدولــة كفاعــل، 

فــي السياســة الاأمريكيــة اإلــى ضــرورة تلبيــة الفاعليــن العنيفيــن مــن غيــر الــدول، 

مــن اأجــل مــا تــراه اأمريــكا علــى اأنــه ضــرورة للاســتقرار فــي المنطقــة.

تيــم  اليمــن  اإلــى  الخــاص  الاأمريكــي  بالمبعــوث  التصــور  هــذا  حــدا  وقــد 

ليندركينــغ الــذي عينتــه اإدارة بايــدن لاإنهــاء الحــرب فــي اليمــن، بــدلا مــن اإنهــاء 

الانقــلاب، اإلــى التصريــح بــاأن الحوثييــن طــرف شــرعي.

كمــا تشــمل التداعيــات اإعــادة تعريــف مراكــز الثقــل التقليديــة فــي المنطقــة 

مــن  العــراق وســوريا ومصــر اإلــى الــدول الخليجيــة، والجماعــات الفاعلــة مــن 

غيــر الــدول، وقــد حــددت رانــد كمــا ذكــر فــي مطلــع الكتــاب بــاأن الفاعليــن 

فــي الشــراق الاأوســط هــم اإيــران والجماعــات الشــيعية التابعــة لهــا مــن جهــة، 

وتنظيمــي داعــش والقاعــدة مــن جهــة اأخــرى.

واأوصــت دراســة اأخــرى لرانــد ممولــة مــن مكتــب وزيــر الدفــاع صنــاع السياســة 

اإدارة  الخارجيــة الاأمريكيــة اإلــى العمــل مــع جميــع المجموعــات الطائفيــة و

اإضفــاء الطابــع المؤسســي المحلــي علــى تلــك الطوائــف)207(.  صراعاتهــا، و

)206)  هالة الحفناوي مرجع سبق، 
xiii207)  هيذر أم ربنسون وآخرون،مرجع سابق، ص(
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وكمــا اأدت سياســة اأمريــكا فــي اإشــراك اإيــران فــي المنطقــة اإلــى تفجيــر الحــرب 

كليــا فــي اليمــن، كمــا يقــول ســليم بــن عبدالعزيــز، وبالتالــي فــاإن اعتمــاد اأي 

حــل يــوازن بيــن مــا تــراه اأمريــكا طائفيــة فــي اليمــن، ويــوازن مــا بيــن الســعودية 

اإيــران ســيدمر اليمــن، ويجعلهــا مشــروع حــرب لا تتوقــف، وهــو المحــرك  و

عــدة  فــي  اإليــه  الاإشــارة  الدراســة  هــذه  مــا حاولــت  وفــق  للصــراع  الرئيســي 

محطــات.

وتبــدو اأهــم تداعيــات السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة تجــاه جماعــة الحوثــي 

مــن المنظــورات التــي ذكــرت ســابقا فــي مباحــث الدراســة، تتجلــى بشــكل لا 

لبــس فيــه علــى الواقــع اليمنــي، ويمكــن اإيجــازه فــي المظاهــر التاليــة: 

التقــدم  لاإيــران علــى  الاأمريكيــة  المكافــاأة  اأدت  اليمــن  فــي  الحــرب  تفجيــر 

فــي الملــف النــووي اإلــى تشــجيع الاأخيــرة علــى تفجيــر الحــرب فــي اليمــن، 

وانــزلاق اليمــن اإلــى سلســلة مــن الحــروب العنيفــة والمدمــرة غيــر المنتهيــة علــى 

مســتويات عــدة: فهنــاك حــرب بيــن الحكومــة وجماعــة الحوثــي، وهنــاك 

اأخــرى،  مــن جهــة  مــن جهــة والاإرهــاب  بيــن الحكومــة والتحالــف  حــرب 

ــة فــي الحكومــة مثــل الانتقالــي والحكومــة  ــة بيــن فصائــل منضوي وحــرب ثالث

اليمنيــة، وحــروب داخليــة بيــن جماعــة الحوثــي واأقطابهــا كالحــرب التــي 

تفجــرت فــي محافظــة اإب فــي 2019، كمــا هنــاك حــرب اندلعــت بيــن صالــح 

حليــف الحوثييــن وجماعــة الحوثــي نفســها فــي ديســمبر 2017.
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ويرصــد تقريــر مشــروع بيانــات الصــراع والتســلح  الاأمريكــي ACLED  اأكثــر 

مــن 40 معركــة ضــد الحوثييــن فــي 2020، بزيــادة 11 معركــة عــن 2019 )208(. 

)معارك محلية ضد الحوثيين خلال الفترة 2015 2020- في مناطق يسيطر على الحوثيون كليا(

the-myth-of-stability-infighting-and-/09/02/https://acleddata.com/2021  (208(
repression-in-houthi-controlled-territories/ تاريخ الدخول: 2021/11/7.
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انهيــار الدولــة اليمنيــة وتقســيمها اإلــى سلســلة عنقوديــة مــن الكيانــات 

المتصارعــة: 

فعليــا صــارت الدولــة اليمنيــة مقســمة اإلــى دولتيــن اأو اأكثــر، فمــن جانــب هنــاك 

الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا وتســيطر ظاهريــا علــى عــدن وتعــز ومــاأرب وشــبوة 

والمحافظــات الجنوبيــة كلهــا، بينمــا تســيطر جماعــة الحوثــي علــى صنعــاء 

اليمــن،  شــمال  فــي  تعــز  باســتثناء  الســكان  كثيفــة  المحافظــات  ومعظــم 

وتملــك حكومــة تعتــرف بهــا اإيــران وســوريا والمنظمــات الدوليــة التــي تتعامــل 

مــع تاأشــيراتها، ولهــا عملــة خاصــة ومناهــج دراســية وجمــارك وحــدود دوليــة 

يعانيهــا المواطــن اليمنــي.

ولــم يتوقــف التقســيم عنــد هــذا الحــد، فهــو رغــم تغيــر حــدود الســيطرة بيــن 

الطرفيــن الســابقين يعانــي كل طــرف منهمــا مــن تقســيمات اأخــرى، حيــث 

يســيطر الانتقالــي علــى عــدن وجــزء مــن اأبيــن ولحــج والضالــع، بينمــا تســيطر 

الحكومــة علــى بقيــة المحافظــات باســتثناء ســقطرى.

وهــذا التقســيم فــي جانــب الحكومــة اليمنيــة يمكن تجاوزه باتفاقات سياســية 

مثــل اتفــاق الريــاض، مــع اأنــه تعثــر على الاأرض.

كانتونــات  اإلــى  الحوثييــن  ســيطرة  مناطــق  فــي  اليمــن  انقســمت  بالمقابــل 

ومقاطعــات بيــن قيــادات جماعــة الحوثــي التــي طــورت هيــاكل اقتصاديــة 
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وعســكرية واأمنيــة منفصلــة ومتعارضــة مــع بعضهــا وفــق تقريــر لجنــة خبــراء 

باليمــن)209(. الخاصــة  الاأمــن  لمجلــس  التابعــة  العقوبــات 

الغــزو الاإيرانــي لليمــن وفــق مبــادئ ولايــة الفقيــه: فــي اأحــدث تحليــل لمســؤول 

فــي  -اأثنــاء عملــه  الســعودية  مــع  اأمريكــي ســباق خــاض مفاوضــات شــاقة 

الاأســس  علــى  اليمــن  فــي  صراعهــا  بحــل  لاإقناعهــا  الاأمريكيــة-  الخارجيــة 

الاأمريكــي التــي تقلــل مــن الارتبــاط الاإيرانــي باليمــن، اعتــرف بعــد مغادرتــه 

اأن  الاإيرانيــة كليــا، ويمكــن  الهيمنــة  فعــلا تحــت  اليمــن واقــع  بــاأن  منصبــه 

تســيطر عليــه اإيــران، ويكــون اأول بلــد عربــي يقــع تحــت الاحتــلال الاإيرانــي فــي 

الجزيــرة العربيــة)210(.

ولا يتوقــف الــدور الاإيرانــي عنــد الاحتــلالات المعروفــة كالاحتــلال الاأمريكــي 

لاأفغانســتان، بــل ينتمــي اإلــى نمــوذج الاحتــلال الصهيونــي لفلســطين، الــذي 

الدولــة  اإعــادة صياغــة  و اأموالهــم  علــى  والســيطرة  الســكان  تهجيــر  يشــمل 

الاحتــلال  مصلحــة  يناســب  بمــا  والتعليــم  والثقافــة  والاقتصــاد  والمجتمــع 

الاإيرانــي، كمــا يعتمــد اأيضــا علــى انتهــاج المعــارك المنفصلــة التــي تســتهدف 

مدنــا معينــة بانفــراد بمــا يــؤدي اإلــى سياســة تغييــر الحــدود، الاأمــر الــذي يــؤدي 

اإلــى خلــق مزيــد مــن المعــارك.

)209)  تقرير لجنة خبراء العقوبات التابعة لمجلس الأمن، يناير 2021، ص17.
)210)  ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، بايدن بحاجة إلى خطة بديلة لليمن إذا انتصر الحوثيون، معهد 

واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، نوفمبر2021
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تهديــد وجــودي للســعودية ودول الخليــج: تعرضــت الســعودية لقرابــة األــف 

هجمــة بالطيــران المســير وصــارت شــبه يوميــه، واأكثــر مــن ثمانمائــة صــاروخ 

باليســتي، واأدت مجموعــة مــن تلــك الهجمــات اإلــى اإصابــة منشــاأتي بقيــق 

وخريــص اأكبــر منشــاآت اإنتــاج وتخزيــن النفــط فــي العالــم فــي ســبتمبر 2019 

وقتــل عــدد مــن المدنييــن، وصــارت دولــة اإيرانيــة بجوارهــا وليــس مجــرد تنظيــم 

لــه فــي اليمــن، وتغــول اإيرانــي هائــل عليهــا يهــدد بتصاعــد  مشــابه لحــزب ال�

الصراعــات فــي المنطقــة بــدون اأي اأفــق لاإمكانيــة اســتيعابها حتــى لــو وقعــت 

اإيــران اتفاقــا للســلام بينهمــا فــي اليمــن، فــاإن تنفيــذ ذلــك الاتفــاق  الســعودية و

ســيتعثر علــى الاأرض وتســتمر الصراعــات بينهمــا.

كمــا توقعــت مراكــز اأبحــاث دوليــة اأن تكــون ارتــدادات حــرب اليمــن فــي 

الســعودية ودول الخليــج مؤثــرة علــى اســتقرار الاأســرة المالكــة فــي مجلــس 

الســعودية. التعــاون خصوصــا 

ــه،  ــة لغزوهــا اليمــن، واحتلال يعــد بــاب المنــدب اأحــد اأهــم الاأهــداف الاإيراني

ويمكنهــا مــن تهديــد الملاحــة البحريــة التــي بلغــت اأكثــر مــن 100 هجمــة 

 2021 نهايــة  فــي  العربــي  التحالــف  اإحصــاءات  وفــق  المســيرة،  بالــزارق 

وعشــرات الهجمــات البحريــة الاأخــرى علــى عــدة ســفن منهــا عربيــة واأمريكيــة 

وتركيــة ودوليــة وغيرهــا، وصــار ممــرا غيــر اآمــن. 
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كمــا يمثــل الســاحل الغربــي فــي اليمــن طريــق جديــد لاإيــران لتهريــب الاأســلحة 

والمخــدرات اإلــى القــرن الاأفريقــي ومــد شــبكات نفوذهــا اإلــى الجانــب الاآخــر 

مــن بــاب المنــدب، حيــث الاضطرابــات المســتمرة فيــه.

ــر الاأمــم المتحــدة الاأزمــة  الاأزمــة الاإنســانية الطاحنــة فــي اليمــن: تصــف تقاري

ــة،  ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــم من الاإنســانية فــي اليمــن باأنهــا الاأســواأ فــي العال

فمعــدل احتياجــات النــاس اإلــى مســاعدات يبلــغ عشــرين مليــون اأي اأكثــر مــن 

%70 فــي مــن ســكان اليمــن يعانــون مجاعــة وملاييــن منهــم يعانــون مجاعــة 

شديدة، وتفتك بهم الاأوبئة والانهيار الاقتصادي والفقر، وملايين المهجرين 

مــن محافظــات تســيطر عليهــا جماعــة الحوثــي اإلــى مناطــق اأخــرى.
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الخاتمة

يشــهد اليمــن اإعــادة بنــاء طويلــة وشــاقة ومكلفــة علــى الدولــة اليمنيــة والشــعب 

الاأوســط،  الشــرق  تجــاه  الاأمريكيــة  الاســتراتيجية  وفــق  ومســتقبله،  اليمنــي 

التــي بــداأت منــذ عهــد بــوش الابــن، وظهــرت بوضــوح اأكبــر فــي عهــد اأوبامــا 

الديمقراطيــة، وواصلــت نفــس الطريــق فــي عهــد ترامــب الجمهــوري، ومــن 

ثــم فــي عهــد بايــدن، وســاعدها اأكثــر فــي ذلــك حكومــة هــادي الضعيفــة 

المســتغرقة فــي صراعــات بينيــة، ولــم تكــن عنــد مســتوى حكومــة حــرب 

وتحريــر.

وانطلقــت السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة تجــاه اليمــن وتجــاه جماعــة الحوثــي 

تحديــدا مــن منظــور التركيــز علــى الحــرب علــى الاإرهــاب كمدخــل لاإعــادة 

صياغتــه، ومثــل ســاحة لمكافــاأة اإيــران علــى الاتفاقيــة النوويــة، وعلــى اأن تكــون 

هــي اأحــد اأدوات صياغــة بنــاء الشــرق الاأوســط الجديــد فــي دولــة اليمــن عبــر 

مــا يســمى سياســة الاحتــواء لاإيــران.

كمــا مثــل اليمــن موقعــا مهمــا للضغــط علــى الســعودية، التــي تحولــت مــن 

حليــف اإلــى عــبء  لــم يفقــد اأهميتــه فــي السياســة الخارجيــة الاأمريكيــة، 

ســاهم فــي ذلــك السياســة الســعودية غيــر الفعالــة فــي اليمــن خصوصــا فــي 

اإدارة التناقضــات داخــل مكونــات الحكومــة والقــوى  المجــال العســكري و

المحليــة المتناحــرة فيمــا بينهــا المناهضــة للحوثييــن عمومــا. 

117



مــن الصعــب اأن تتوقــف الحــرب فــي اليمــن علــى المســتقبل المنظــور تحــت 

اأي صيغــة، ولــن تكــون المعالجــات الاأمريكيــة للحــرب فــي اليمــن بعــد اإنهــاء 

ــة التــي قــد تســتمر  ــه قــادرة علــى ضبــط الصراعــات المحلي دور التحالــف في

عقــودا.

ــة التــي تــرى اأن الحوثييــن ليســوا نســخة  ــة الاأمريكي ــاإن المقارب بالمحصلــة؛ ف

اإلــى حــد مــا، لاأن اليمــن صــار تحــت  لــه، كانــت صحيحــة  ال� مــن حــزب 

الاحتــلال الاإيرانــي كامــلا، وقــد يكــون اأول بلــد يتــم فيــه بنــاء نمــوذج لولايــة 

الفقيــه تطبيقــا لمبــداأ تصديــر الثــورة الاإيرانيــة.

ختامــا فــاإن اإغفــال اأمريــكا الكلــي للموقــف الشــعبي فــي اليمــن مــن الحوثيــة 

اإيــران ومــن ســقوط الجمهوريــة وانهيــار الدولــة والمنظومــة الديمقراطيــة، عــن  و

طريــق التقســيم الطائفــي وفــق النمــط التقليــدي الــذي تنظــر بــه اإلــى دول 

عــدة مثــل اإيــران والعــراق ولبنــان، ســيؤدي اإلــى انتــكاس وفشــل مــدو للسياســة 

الاأمريكيــة، التــي لــم تقــراأ اأو بالاأحــرى، تغاضــت عــن الانتكاســة التــي اأصابــت 

ــة التــي كانــت قــد بــداأت تترســخ فــي  ــار المنظومــة الديمقراطي الشــعب بانهي

التوازنــات  واأصابــت  الهــش،  والاقتصــاد  المحــدودة،  المــوارد  ذي  اليمــن، 

المحليــة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة باختــلال كبيــر، ســتقود 

حتمــا اإلــى صراعــات دمويــة، لاإعــادة ذلــك التــوازن المفقــود بطريقــه الخــاص.
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المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية

مؤسســة بحثيــة فكريــة مســتقلة تعمــل علــى تقديــم دراســات متصلــة بقضايــا 
العالــم العربــي ودول الأقاليــم والجــوار مــن خــلال تقديــم الأبحــاث والــرؤى 
والإعلاميــة  والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الاســتراتيجية 

والتطبيقيــة. منهــا  النظريــة 

الرؤية

العمــل علــى تعزيــز دور الدراســات الاســتراتيجية والاستشــرافية للمســاهمة فــي نشــر 
وتبــادل المعرفــة ورفــع مســتوى الوعــي الفكــري نحــو القضايــا السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة. والعمــل علــى تقديــم خدمــة متميــزة لصنــاع القــرار مــن خــلال مجموعــة 

مــن البرامــج والأنشــطة والتحليــلات السياســية للقضايــا المجتمعيــة.

الرسالة

الســعي إلــى تقديــم أفضــل دراســات بحثيــة عــن المنطقــة العربيــة لتلبيــة طموحــات 
الشــعوب والأفــراد وصنــاع القــرار فــي بيئــة بحثيــة وإبداعيــة.

قيمنا

الحيادية والموضوعية في طرح القضايا البحثية.. 1
الانفتاح على الأخر والاستفادة من التجارب الإنسانية.. 2
اعتماد الوضوح والشفافية.. 3
المساهمة في تحقيق الشراكة بين المراكز البحثية ومؤسسة صنع القرار.. 0
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